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الحكم  و  مع  الحديثية  المصادر  في  الأئمة  من  أخرجها  من  إلى  الأحاديث  عزو 
وإل ذكرت في    ،والكتفاء بالعزو للصحيحين إذا كان الحديث مخرجا فيهما،  عليها

الأسانيد  في  النظر  يقتضيه  ما  على  بناء  لدي  ترجح  ما  القواعد   ووفق  ،الحكم 
ذلك في  المتبعة  فيما حكم  و   ،المنهجية  وذلك  دراسة موضوعية،  الأحاديث  دراسة 

وبيان الأحكام    ،وكذا ما كان ضعفه ضعفا يسيرا  ،على إسناده بالصحة أو الحسن
 مع بيان الغريب من الألفاظ والمشكل منها.  والدروس المستفادة من ذلك كله

 
 خير. -أعمال –الن ع م  –حُمْر  –: ثوابها الكلمات المفتاحية
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whole earth and its proverbs with it if it were imagined as 
the scholars said 
 
I collected Fourteen Prophetic Hadith in which the word 
“red The Camels” Some of them are true, good or weak, 
and others will attest to him, and what was extremely 
weak I left was mentioned, with the division of hadiths 
that I collected and arranged according to the topics 
related to them such as doctrine, worship, transactions, 
ethics, behavior, virtues etc., and attributing the hadiths 
to those he brought out from the imams in the modern 
sources with a judgment on them, and contentment with 
attribution to the righteous If the hadith is a way out of 
them, otherwise I would have mentioned in the ruling 
what I would prefer based on what is required to 
consider the chain of transmission, and according to the 
methodological rules followed in that, and the study of 
the hadiths is an objective study, while ruling on its chain 
of transmission as valid or good, as well as what was his 
weakness weak and easy, and a statement Judgments 
and lessons learned from all of this, with an indication of 
the strange words and the formed ones.                                                                    
 
Key Words: Reward - Red - Camels – Business-Better 
than.                                 
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F 
 

نحمده    لله  الحمد  بالله    ونستغفره،  ونستعينه،  ()إن  من    –تعالى    –ونعوذ 
ومن يضلل فلا هادي    له،من يهده الله فلا مضل    أعمالنا،شرور أنفسنا وسيئات  

له شريك  ل  وحده  الله  إل  إله  ل  أن  وأشهد  مرشدا،  وليا  له  تجد  ولن  الذي  "  له، 
وبخذلنه ضل من زل   (،1) ارعوى بهدايته سعد من اهتدى وبتأييده رشد من اتعظ و 

المص عبده  محمدًا  أن  وأشهد  المثلى  الطريقة  عن  وحاد  ورسوله ،  فىط وغوى 
داعيا إليه  بعثه  الحشر ،  المرتضى  في  وأزلفه  عليه  الله  فصلى  هاديا  جنانه  وإلى 

 وبعد: (2) "لديه وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين
ور، يشكر القليل من العمل؛ فلا بالعباد أنه شك   –تعالى    –رحمة الله  من    فإن 

ف  إلى سبعمائة ضع أمثالها  عشر  يضيع أجر من أحسن عملا بل يجزي بالحسنة  
كثيرة ذلك    ،إلى أضعاف  م  بوليس  بل  العباد  وتكرما وجُ ن  مقتضى عمل  منه  ودا  ة 
 صم صخصح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱ  :كما في قوله تعالى

ا ي رْو ي    ()النبي    عن  ()  وفي حديث ابن عباس  (3)  َّ ضخ ضح  ضج ف يم 
 

ارعواء حسنا  ارعوى:    (1) يرعوي  الجهل  عن  نزوعه وحسن    ورعوى ارعوى فلان  حسنة وهو 
وهو:    14/328، لسان العرب لبن منظور  يرعوي أي كف عن الأمور  رجوعه، وارعوى 

المصري  الأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  ط:  711ت    محمد  صادهـ  بيروت،   -ر دار 
 . الطبعة: الأولى

أب  (2) أحمد  بن  حبان  بن  لمحمد  والأنواع"  "التقاسيم  مقدمة  البستيي  من  التميمي           حاتم 
الثانية، تحقيق:   ، الطبعة م 1993  -هـ1414  –بيروت    -: مؤسسة الرسالة  هـ ط354ت  

 الأرنؤوط. شعيب 
 (، وهي سورة مدنية.17سورة التغابن الآية رقم )  (3)
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ب  ه    ر  ه م  :  قال  ()عن  ف م نْ  ذلك  ب ي ن   ثُم   ي  ئ ات   و الس  ن ات   س  الْح  ت ب   ك  اللَّ     (1) إ ن  
ت ب ه ا الله   ل ةً ف إ نْ هو ه م  بها وعملها ك  ام  ن ةً ك  س  هُ ح  نْد  ا الله له ع  ت ب ه  ا ك  لْه  ن ةٍ فلم ي عْم  س  ب ح 

هُ ع شْر    نْد  ي  ئ ةٍ فلم  له ع  م نْ ه م  ب س  ث ير ةٍ و  افٍ ك  عْفٍ إلى أ ضْع  ن اتٍ إلى سبعمائة ض  س  ح 
نْد   ا الله له ع  ت ب ه  ا ك  لْه  ل ةً ف إ نْ هوي عْم  ام  ن ةً ك  س  ي  ئ ةً    هُ ح  ت ب ه ا الله له س  ا ك  ل ه  م  ه م  بها ف ع 

ةً  د   (2) .و اح 
الأعمال  بين  ص  ومن  أعمال  ثوابها  يضاعف  حُمْر  التي  من  خير  ثوابها  ار 

المطهرة على حسب ما   ،النعم النبوية  السنة  النعم" في  "حُمْر  اللفظ  وقد ورد هذا 
، وأغلاها  الأنعام إليهمواستقر في أذهانهم أنها من أحب    جرى على ألسنة العرب 

فصار مخلوقا من أحب المخلوقات إليهم  ثمنا عندهم، ولها في نفوسهم قدرا ومنزلة  
أحبو  بينهمفألفوه  فيما  به  وتفاخروا  ابن حجر،  ه  أشار  بقوله    () وقد  ذلك  إلى 

ألوان  الن    رمْ حُ " من  وهو  المهملة  والعين  النون  وبفتح  حمر  من  الميم  بسكون  عم 
المحمودة قال  ،(3)"الإبل  آخر  موضع  الإبالن    رمْ حُ "  وفي  أي  منها  عم  وللحمر  ل 

 (.4)"نواعهاأفضل على غيرها من 
النووي    الحمر وهي  الإ  هي  :() قال  بها  أنفس  أبل  العرب يضربون  موال 

نفاسة الشئ و  بيان  أ نه ليس هناك  أالمثل في  مور أن تشبيه  أ عظم منه وقد سبق 
 

السعادات    يبوهو: لأ  5/273عليه، النهاية في غريب الأثر  هم بالأمر يهم إذا عزم  :  ه م    (1)
م، تحقيق: 1979  -هـ  1399  -بيروت    -المكتبة العلمية   ط: المبارك بن محمد الجزري،  

 .محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى 
الصحيح    (2) في  البخاري  بحس  -باب  -الرقاق   –كتاب    –أخرجه  ه م   سيئةمن  أو    -نة 

بْدُ    -باب  –الإيمان    –كتاب    –(، ومسلم في الصحيح  6162رقم )  5/2380 إذا ه م  الْع 
ي  ئ ةٍ لم تُكْت بْ  ن ةٍ كُت ب تْ وإذا ه م  ب س  س  اءٍ    يأب( كلاهما من طريق  131رقم )  1/118  –  ب ح  ر ج 

 عن ابن عباس به.  الْعُط ار د ي  
حجر    (3) لبن  الباري  العسقلاني :  وهو  7/478فتح  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد 

 . بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب -: دار المعرفة ط، هــ 852ت  الشافعي
 . 520/ 9المصدر السابق  (4)
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من الآخرة الباقية خير   ل فذرةإو فهام  نما هو للتقريب من الأإعراض الدنيا  أالآخرة ب 
 (1).مثالها معها لو تصورت أسرها و أرض بمن الأ

ا  أن  على  يدل  ينفعه، وهذا  ما  على  يحرص  أن  عليه  ينبغي  العاقل  لمسلم 
بالله   لإفي    –تعالى    –ويستعين  بالأسباب  الأعمالدراك  الأخذ  وتحصيل  ،  هذه 

 . -تعالى –ثوابها ابتغاء مرضاة الله  
عانة  احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإ:  قال النووي  

ت ول  تعجز  ول  ذلك  على  تعالى  الله  طلب  من  عن  ول  الطاعة  طلب  عن  كسل 
   (2) .عانةالإ
كانو   هنا  اختي  من  للموضوعسبب  الله  ف  عليهو ،  اري    –تعالى    –استخرت 

خير من    ثوابهاأعمال  }به في كتابة هذا البحث بعنوان    عليه واستعنت وتوكلت  

النَّ مْ حُ  موضوعية   مع  ر  حديثية  التي    { دراسة  الأحاديث  هذا وجمع  تحت  تندرج 
المستطاع  ق  –العنوان   حديثية    –در  دراسة  دراستها  يتعلق    موضوعيةمع  فيما 

 بالعمل المشار إليه في الحديث.
 

 منهجي في البحث

الستقرائي    المنهج  وفق  البحث  هذا  في  التحليلي    النقدي،سرت  والمنهج 
متعمق،  ل بأسلوب  دراستها  ث م   البحث، ومن  للموضوعات محل  الأساسية  لعناصر 

  يلي:وفق ما  والقواعد،حكام الأتنباط  وفي ضوء ذلك يتم اس
ورد التي  المرفوعة  من الأحاديث    –قدر الستطاعة    –جمع ما وقفت عليه   -1

 حديثا مرفوعا. أربعة عشر جمعت طرقها، وقد مع ذكر  "لفظ حُمْر الن ع م" فيها

 

ت      النووي  أبو زكريا يحيى بن شرف  وهو:    15/178شرح النووي على صحيح مسلم    (1)
 .، الطبعة الثانيةهـ1392 –بيروت  -دار إحياء التراث العربي  هـ، ط: 676

 . 16/215المصدر السابق  (2)
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لأحاديث التي قمت بجمعها وترتيبها حسب الموضوعات المتعلقة بها  قسمت ا -2
 . ومناقب ومعاملات وأخلاق وسلوك  من عقيدة وعبادة

الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة في المصادر الحديثية مع الحكم   ت عزو  -3
وإل ذكرت   فيهما،بالعزو للصحيحين إذا كان الحديث مخرجا    عليها والكتفاء

في   النظر  يقتضيه  ما  على  بناء  لدي  ترجح  ما  الحكم  ووفق   الأسانيد،في 
 ذلك. في   القواعد المنهجية المتبعة

بدراسة   -4 فيما يتعلق  دراسة موضوعية،    الأحاديث قمت  بالفوائد والأحكام  وذلك 
بالمستنبطة من   الفوائد ب  نه خير من حُمْر الن عمأ العمل المشار إليه  ذكر أهم 

فيما  ،  المستنبطة إسنادهوذلك  على  الحسن،    حكم  أو  كان  بالصحة  ما  وكذا 
ضعفا   ترك   يسيرا،ضعفه  الضعف  شديد  كان  من  ته،  وما  الغريب  بيان  مع 

 . والمشكل منها الألفاظ
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 :ة البحثطَّخُ

 

 ، وخاتمة. مباحث أربعةو قسمت البحث إلى مقدمة، 
والثناء  المقدمة:أما   الحمد  الموضوعو   ()  لله  فضمنتها  أهمية   وسبب   ،بيان 

 وخطة البحث.ومنهج البحث،  له،اختياري 
 العقيدة. ع م فيأعمال ثوابها خير من حُمْر الن   :الأولالمبحث  •
 العبادات.  أعمال ثوابها خير من حُمْر الن ع م في: الثانيالمبحث  •
 الأخلاق والسلوك.   أعمال ثوابها خير من حُمْر الن ع م في: المبحث الثالث •
م في المناقب. :الرابعالمبحث  •  أعمال ثوابها خير من حُمْر الن ع 

ي القىدير بالىدعاو والرجىاو أن يىوفقني العلى  -تعىالى  -وإني أتوجه إلىى اللههذا   
وسببا من أسباب   الحسنات،وأن يجعل ما أكتب في ميزان    ،إلى ما يحبه ويرضاه

دخول الجنات، وأن يصفح بسىببه عىن الىذنوب والسىي ات، إنىه ولىى للىد والقىادر 
 عليه.
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 المبحث الأول 
م في العقيدة 

َ
ع

َّ
ر الن

ْ
م

ُ
 أعمال ثوابها خير من ح
 يثانوفيه حد

 الحديث الأول

عْد  عن    هْلِ بن س  يْب ر    ()   النبي  سمعأنه    ()   س  ي ن     :(1) يقول يوم خ  ُعْط  لأ 
وْا ف غ د  يُعْط ى  أ ي هُمْ  ل ذ ل ك   ي رْجُون   ف ق امُوا  يْه   ي د  على  الله  ي فْت حُ  ر جُلًا  كُل هُمْ    (2)الر اي ة   و 

 

وقد    يوم خيبر: أي يوم غزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة على الصحيح،   (1)
الله   رسول  فقدم    ()انصرف  والمدينة  مكة  بين  الفتح  سورة  عليه  فنزلت  الحديبية  عام 

ل بالرجيع واد بين غطفان فتخوف لى خيبر فنز إالمدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار 
بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما   همصبح، وقد  أن تمدهم غطفان حتى أصبح فغدا عليهم

الله أكبر   : ()  الله    فقال رسول    ،محمد والله محمد والخميس  :قالوا   ()  النبيبصروا  أ
خيبر المنذرينإنا  إ  خربت  صباح  فساء  قوم  بساحة  نزلنا  الله  ،ذا  رسول    ( )  وافتتح 

حصنا حصنا  خياطحصونهم  بن  خليفة  تاريخ  الليثي وهو:    1/82،  خياط  بن  خليفة 
عمر أبو  القلم ط:  ،  هـ  240ت:    العصفري  الرسالة    ،دار    -بيروت    ،دمشق  -مؤسسة 

،  403/ 2، تاريخ الإسلام للذهبي، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري 1397
أحمد بن ع  وهو: الدين محمد بن  الذهبيشمس  الكتاب ط،  هـ  748    ت:  ثمان  دار   :

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عمر عبد 1987  -هـ  1407  -لبنان/ بيروت    -العربي  
تدمر  كثير  ،ي السلام  لبن  والنهاية  وهو:  4/181البداية  كثير ،  بن  عمر  بن  إسماعيل 

 . بيروت –: مكتبة المعارف ، طهـ 774ت:القرشي أبو الفداء، 
وهو:    1/196، مختار الصحاح للرازي وطلوع الشمس  ،ما بين صلاة الغداة   : ةو  دْ غُ ال  فغدوا:   (2)

  -، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون  هـ  660ت:    محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرالرازي 
  15/116لسان العرب لبن منظور  ، تحقيق: محمود خاطرم 1995  -هـ1415  –بيروت  

بن امحمد  ، وهو:  1/346  الصحيحين للحميدي  والغدوة: أول النهار، تفسير غريب ما في
: مكتبة ط،  هــ  488ت:  الحميدي= =أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي

، الطبعة: الأولى، تحقيق: الدكتورة: زبيدة  م1995  -هـ1415  –مصر    -القاهرة    -السنة  
 .محمد سعيد عبد العزيز
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يُعْط ى فقال أ نْ  ل ي    :ي رْجُو  ق    :ف ق يل    ؟أ يْن  ع  ف ب ص  له  ي   ف دُع  ف أ م ر   يْن يْه    (1)ي شْت ك ي ع 
يْن يْه  ف ب ر أ   يْء    (2)في ع  أ ن ه لم ي كُنْ ب ه  ش  نُق ات لُهُمْ حتى ي كُونُوا    :فقال  (3) م ك ان هُ حتى ك 

ثْل ن ا مْ ثُم  ادْعُهُمْ إلى ا  (5) على ر سْل ك    :فقال  (4) م  ت ه  اح  م  و أ خْب رْهُمْ  حتى ت نْز ل  ب س  سْلا  لْإ 
يْر  لك من حُمْر  الن ع م   د  خ  ى ب ك  ر جُل  و اح  اللَّ   لأ  نْ يُهْد  بُ عليهم ف و   ( 7).(6).ب م ا ي ج 

 

البصاق:    (1) لُ بصق:  إذا  المرضوالأخ  ،ظف  الريق  عند  التنفس  مسالك  تفرزها  التي  ،  لاط 
الوسيط مصطفىتأليف:    1/60المعجم  الزيات/إبراهيم  القادر/أحمد  عبد  محمد  /حامد 

 . النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية
برأت من المرض برءا بالفتح وسائر العرب يقولون برئت من المرض وأصبح بارئا فبرأ:    (2)

 .1/31لسان العرب لبن منظور،  ضه وبريئا من قوم براء كقولك صحيحا وصحاحامن مر 
النووي:    (3) اللهقال  لرسول  ظاهرات  معجزات  الحديث  هذا  فالقولية    ()  وفي  وفعلية  قولية 

والفعلية بصاقه في عينه وكان أرمد  ،يفتح على يديه فكان كذلك -تعالى –علامه بأن الله إ 
 . 177/ 15ووي على صحيح مسلم  ، شرح النفبرأ من ساعته

للعيني    (4) القاري  عمدة  يكونوا مسلمين،  ب14/214أي: حتى  بن ، وهو:  الدين محمود  در 
 ، الأولى. بيروت –إحياء التراث العربي هـ، ط: دار 855ت:  أحمد العيني،

بالكسرل  سْ ر  ر سْل ك:    (5) فيه:  أي:  ك  وتأنى،  اتئد  أمهل  يقال  أي  هينتك  كما  بتصرف على   ،
الأثير  يس الأثر لبن  النهاية في غريب  المبارك بن  وهو:    2/222ير من  السعادات  أبو 

الجزري  الأثير  محمد  ط  606ت:  ،بن  العلمية  هـ،  المكتبة    -هـ  1399  -بيروت    -: 
  وفي حديث صفية فقال ،  محمود محمد الطناحي  -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  1979

يقال لمن يتأنى ويعمل الشيء على هينته ـ    على رسلكما أي اتئدا ول تعجلا  ()  النبي
 . 11/282. لسان العرب لبن منظورالليث الرسل بفتح الراء الذي فيه لين واسترخاء

وبفتح النون والعين المهملة وهو من ألوان    حمر النعم بسكون الميم من حمرحُمْر الن ع م:    (6)
المحمودة حجر  الإبل  لبن  الباري  فتح  النو 7/478،  وقال  الإوي:  ،  وهي  بهي  الحمر  ل 

، شرح  عظم منهأ نه ليس هناك  إموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشئ و أنفس  أ
 . 178/ 15النووي على صحيح مسلم 

الصحيح    الحديث  (7) في  البخاري  والسير  -كتاب-أخرجه  دُع اء    -باب    -الجهاد      ب اب 
م  و الن بُو ة  و أ نْ    ()  النبي سْلا  ذ  ب عْضُهُمْ ب عْضًا أ رْب ابًا من دُون  اللَّ   إلى الْإ    = 3/1077ل  ي ت خ 

يْه  ر جُل    -ب اب  -(، و2783رقم )=   و   ، (2847رقم )  1096/ 3  –  ف ضْل  من أ سْل م  على ي د 
الصحابة    –كتاب  - أبي  -باب    –فضائل  م ي    اش  الْه  ي    الْقُر ش  ط ال بٍ  أبي  بن  ل ي    ع  م ن اق ب  

ن    س  نْك  وقال عُم رُ تُوُف  ي  رسول اللَّ      ()وقال النبي    ))الْح  ل يٍ  أنت م ن  ي وأنا م   ()ل ع 
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 الحديث الثاني

ل    ب  مُع الِ بن ج  النبيأ   ()  عن  اذُ    :قال له  ()  ن  مُع  ي هْد ى  الله على  أيا  ن 
يْك  ر جُلًا من أ هْل  الش    يْر  لك من ي د  م  أرْك  خ   (1).ن ي كُون  لك حُمْرُ الن ع 

 

باب    -الفضائل  –كتاب    –ومسلم في الصحيح    ،(3498رقم )   1357/ 3وهو عنه ر اضٍ  
  -(، وابن حبان في الصحيح2406)رقم      4 /1872)) فضائل علي بن أبي طالب    –

    15/377))خيبر على يدي علي بن أبي طالب    -جل وعلا   -ذكر فتح الله    -باب
باب دعاء من لم تبلغه    -باب  -السير  -كتاب  -(، والبيهقي في السنن الكبرى 6932رقم )

بن  بريدة  حديث  هذا  في  مضى  قد  نظرا  بلغته  من  ودعاء  وجوبا  المشركين  من  الدعوة 
ن فادعهم  إذا لقيت عدوك من المشركي  :كان إذا بعث سرية قال  ()حصيب عن النبي  

أتيتهم  إذا  اليمن  إلى  بعثه  حين  جبل  بن  معاذ  حديث  ومضى  خصال  ثلاث  إحدى  إلى 
  ، (18009رقم )  9/106  فادعهم إلى أن يشهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله

(، وأبو يعلى في  5991رقم)  6/198  ، (5877) رقم  167/ 6والطبراني في المعجم الكبير  
)  1/291المسند   وأبو    ،( 7537)رقم    13/531  ،( 7527)رقم    13/522  ،(354رقم 

السنن   في  العلم    –باب    –العلم    –كتاب    –داود  نشر    ، ( 3661) رقم  3/322  –فضل 
السنن   في  منصور  بن  الكبير    ،( 2473)رقم    2/215وسعيد  المعجم  في  والطبراني 

اك  رجل واحد ( بلفظ مختلف، وفيه " 5877) رقم  6/167 يْر  لك من  والله لأ  نْ يهدى ب هُد  خ 
الن ع م    ،  من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد به" كلهم  حُمْر  

( من طريق عبد الله بن جعفر عن أبي  5818)رقم    152/ 6والطبراني في المعجم الكبير  
 حازم عن سهل بن سعد به. 

ر ةُ بن عبد اللَّ    ضُب ا( من طريق  22127رقم )  5/238أخرجه أحمد في المسند    الحديث  (1)
يْد  بن ن اف عٍ دعن  رواه أحمد  ، وقال:  5/334عن معاذ به وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  و 

حدثنا عبد اللََِّّ حدثني أبي  وفي إسناده:    ،ورجاله ثقات إل أن دويد بن نافع لم يدرك معاذا
يْح  حدثني ب قِيَّةُ حدثني ضُب ار ةُ بن عبد يْو ةُ بن شُر  يْدِ بن ن افِع  عن مُع الِ   ثنا ح  اللََِّّ عن لُو 

ب ل    ج  شريحبن  بن  حجر    وحيوة  لبن  التهذيب  تقريب  في  كما  ثقة  رقم    185/ 1وهو 
الكاشف    ،(1601) الذهبي في  التجيبي فقيه =  = أبو زرعة(:  1291) رقم    1/359وقال 

وربي حبيب  أبي  بن  ويزيد  هريرة  أبي  مولى  يونس  أبي  عن  ومحدثها  وزاهدها  عة مصر 
أحوال   له  أصحابه  خاتمة  المتوكل  بن  وهانئ  والمقرئ  وهب  وابن  الليث  وعنه  القصير 

الوليد   :وفيه  ،وكرامات بن  التقريب    بقية  في  ابن حجر  عنه    : (734)رقم    1/126قال 
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 : )) علي بن أبي طالب وقفة مع حديث
في    خيبر  غزوة  مواقف  من  موقف  عن  حديث  الكريم  النبوي  الهدي  هذا  في 

النبي   السابعة من هجرة  يهود خيبر    () السنة  أذى  لإيقاف  تهدف  كانت  والتي 
وأصحابه وقد وعدهم الله    ( )لمدينة، خرج  ومحاولتهم المستمرة لإثارة الفتن في ا

يسمح   ولم  كثيرة،  والمخلفين  لبمغانم  المسلمون  بالمنافقين  وحاصر  معهم،  لخروج 
النبي فأراد  استعداد  أتم  لذلك  استعدوا  وقد  أصحابه   ()  خيبر  همم  يستثير    أن 

()  لأعطين الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه :  فقال"  
الله ورسوله" فما من رجل منهم إل وتطلع لنيل هذا الشرف والحصول على هذه 

وكان يشتكي من رمد   ))  المكانة، حتى وقع الختيار على علي بن أبي طالب 
الفعلية   ،وبصق فيها فشفاه الله  ()بعينه، فدعاه النبي   وفي ذلك من المعجزات 

 

  ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون 
وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات وقال    :(619) قم  ر   1/273وقال الذهبي في الكاشف  

ثقة    :( 168)رقم    1/250وقال في معرفة الثقات    ،النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة
فهو ثقة يدلس عن    :قلت  ،ما روى عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس بشيء

قال   :ضبارة بن عبد الله  :هوفي  ،الضعفاء والمجاهيل وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية
  8/325وقال ابن حبان في الثقات  ،وثق :(2423)رقم  1/507عنه الذهبي في الكاشف 

  4/102وقال ابن عدي في الكامل    ،يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه  :(13690)رقم  
يروي عنه غير    :( 952) رقم   أعلم  قليل ول  الحديث  ذكرت من  ما  غير  له  هذا  وضبارة 
  دويد بن نافع ( فيه لين وفيه  3930رقم )   440/ 3قال الذهبي في ميزان العتدال  و   ،بقية

( مقبول وكان يرسل، وقال ابن حبان  1832)رقم    1/201قال عنه ابن حجر في التقريب  
الثقات )  6/292في  في  7780رقم  حاتم  أبو  وقال  ثقة،  دونه  كان  إن  الحديث  ( مستقيم 

والتعديل   الكاشف  شي  :(1993)رقم    3/438الجرح  في  الذهبي  وقال    1/384خ، 
وأقل أحواله أن حديثه حسن ولكنه يرسل ولم يدرك معاذ   ،مستقيم الحديث  :(1480رقم)

 بن جبل، والحديث بهذا الإسناد ضعيف. 
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نبوته    () للنبي   صدق  على  يدل  ا()ما  فأعطاه  على  ،  وحثه  وأوصاه  لراية 
وأن يحرص على دخولهم في الإسلام أول قبل أن يبدأ    –تعالى    -الدعوة إلى الله

وبي ن له أن الحرص على هداية رجل واحد وإسلامه أولى من المبادرة إلى    ،بقتالهم
م والتي كانوا    ،قتله يضربون بها المثل في نفاسة الشئ  وأن ذلك خير من حُمْر الن ع 

 تقريبا للمعنى وتثبيتا له في الأذهان.  عظم منهأ يس هناك نه لأو 
 

 الفوائد المستنبطة

يْر  لك من حُمْر  " :()  يظهر من خلال قوله  د  خ  ى ب ك  ر جُل  و اح  اللَّ   لأ  نْ يُهْد  ف و 
م    وفوائد مستنبطة تجدر الإشارة إليها كما يلي:  ،مستفادة دروس" الن ع 

 

 إسلام غيره ونجاته من الشرككان سببا في  فضل منالفائدة الأولى: 

ب الإمام البخاري   لهذا الحديث في كتاب الجهاد والسير من صحيحه   ()  بو 
"بقوله رجل"  :  يديه  على  أسلم  من  حجرفضل  ابن  وهو  ":  بقوله  ()   وعلق 

م أولى من  ل  سْ فالحرص على استمالة الكافر ودعوته حتى يُ   (1) "ظاهر فيما ترجم له
 قتله.
يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة    :()   ل ابن حجرقا 

 (2).إلى قتله
بها    –تعالى    -الله   ن  مُ فالهداية إلى الإسلام وصحيح العقيدة من أعظم النعم التي ي  

فمهما اجتهد الداعي في الدعوة    على الإنسان إن لم تكن أعظمها على الإطلاق،
ك من الهداية والتوفيق إلى الإسلام خاضعة لمشيئة  وأخذ بالأسباب تبقى نتيجة ذل

 

 . 6/145فتح الباري لبن حجر  (1)
 . 7/478فتح الباري لبن حجر  (2)
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 لى  لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي  ُّٱ:  في قوله تعالى  كما  -تعالى   –الله  
 (. 1) َّ نن  نم  نز  نر ممما  لي
النبي    يخدم  كان  والذي  اليهودي  الغلام  إسلام  قصة  على    ( )وفي  يدل  ما 

فضل من كان سببا في دخول غير المسلمين إلى الإسلام، وهو من حسن العهد  
النبي  من ق   له عندما ذهب لعيادته وفي حضرة أبيه ولم يمنعه ذلك من    () ب ل 

فرض   -تعالى   -لأن الله  ، وحرصه على إنقاذه من النار  -تعالى  -تبليغ دعوة الله
وجود   على  يدل  ما  وهو  لئم،  لومة  الله  في  يخاف  ول  للعباد  الدعوة  تبليغ  عليه 

كما   وب واستمالتها للإسلام،إظهار محاسن الإسلام، مع الحرص على تأليف القل
حديث   النبي   :قال   ))  أ ن سٍ في  ي خْدُمُ  ي هُود ي   م   غُلا  ف أ ت اهُ   ()   كان     ف م ر ض  

ه  فقال له  ()   النبي نْد  ر أْس  د  ع  هُ فقال له   :ي عُودُهُ ف ق ع  نْد    أ سْل مْ ف ن ظ ر  إلى أبيه وهو ع 
م   الْق اس  أ ب ا  عْ  النبي ف أ سْل م     ( )  أ ط  ر ج   أ نْق ذ هُ من    ( )  ف خ  الذي  مْدُ لله     الْح  يقول  وهو 

 (2).الن ار  
حجر  ابن  إذا   يوف  :()  قال  وعيادته  المشرك  استخدام  جواز  الحديث 

ولول    ،مرض  الصبي  على  الإسلام  وعرض  الصغير  واستخدام  العهد  حسن  وفيه 

 

 ( وهي سورة مكية.56سورة القصص آية رقم )  (1)
الصحيح    أخرجه   (2) في  هل    -باب  –الجنائز    –كتاب    –البخاري  ف م ات   ب ي   الص  أ سْل م   إذا 

إذا   ةُ  ق ت اد  و  و إ بْر اه يمُ  يْح   شُر  و  نُ  س  الْح  وقال  مُ  سْلا  الْإ  ب ي    الص  على  يُعْر ضُ  و ه لْ  عليه  ل ى  يُص 
ل دُ مع الْمُسْل م  وكان   دُهُم ا ف الْو  ب ااأ سْل م  أ ح  مع أُم  ه  من الْمُسْت ضْع ف ين  ولم ي كُنْ   (سٍ )بن ع 

مُ ي عْلُو ول يُعْل ى سْلا  ين  ق وْم ه  وقال الْإ  (، وابن حبان  1290رقم )  1/455  -مع أبيه على د 
ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له فطمع في    -باب  -في الصحيح

 (.4884رقم ) 11/242 إسلامهم
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منه ما عرضه عليه  قوله    ،صحته  دلأوفي  النار  بي من  أنه صح  نقذه  لة على 
 (1).إسلامه

وفيه جواز عيادة أهل الذمة ول سيما  على الحديث بقوله:   ()   وعلق العيني  
إذا كان الذمي جارا له لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا 

  ، وفيه استخدام الصغير   ،وفيه حسن العهد   ،استخدام الكافر  في الإسلام وفيه جواز
 (2) .لإسلام على الصبي ولول صحته منه ما عرضه عليهوفيه عرض ا

النبي    حرص  ورفعة    ()وقد  بالفضل  لعلمه  للإسلام  الغلام  دعوة  على 
، وقد أشار  ()الدرجات المترتبة على ذلك مع ما يحصل من تكثير سواد أمته  

فالمراد أنقذه الله بي وبسببي ل بسبب آخر  المفاتيح بقوله:    مرقاةإلى ذلك صاحب  
 (3) .في تكثير أمته ()فترتب عليه زيادة رفعة درجته 

في النصوص الشرعية والوقائع التاريخية يجد كثيرا ممن اجتهدوا في    والناظر 
 طلب ذلك بعضهم وقع لهم ذلك، ومنهم من لم يقع له. 

النبي    في    ()هاهو  طالب  أبي  عمه  إسلام  على  الحرص  أشد  حرص  وقد 
بل وفاته ومع ذلك لم تصبه الهداية، ولم يحظ بها  حياته، وفي اللحظات الأخيرة ق

" الحديث  في  كما  أنفاسه،  آخر  عليه  في  دخل  ف اةُ  الْو  تْهُ  ر  ح ض  ل م ا  ط ال بٍ  أ ب ا  أ ن  
هْلٍ فقال  () النبي   هُ أبو ج  نْد  نْد    :و ع  اج  لك بها ع  ةً أُح  ل م  أ يْ ع م   قُلْ ل  إ ل ه  إل الله ك 

ي ة   اللَّ   فقال أبو بْدُ اللَّ   بن أبي أُم  هْلٍ و ع  ل ة  عبد الْمُط ل ب    :ج  يا أ ب ا ط ال بٍ ت رْغ بُ عن م 
ل ة  عبد الْمُط ل ب  فقال النبي   هُمْ ب ه  على م  ل م  يْءٍ ك  ر  ش  ان ه  حتى قال آخ  فلم ي ز ال  يُك ل  م 

 

 . 3/221لباري لبن حجر فتح ا  (1)
 وما بعدها.   8/157عمدة القاري للعيني  (2)

علي بن سلطان  ل  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، وهو:  4/43مرقاة المفاتيح للقاري    (3)
القاري  العلمية  ط،  هـ1014ت:    محمد  الكتب  دار  بيروت    -:    -هـ  1422  -لبنان/ 

 .نيم، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتا2001
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():    أُنْه ل    (1) لأ  سْت غْف ر ن  لك ما لم    يم يخ يح يج هي هى ُّٱ  تْ عنه ف ن ز 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ل تْ  )2)َّ ئن ئم ن ز   . (3)  َّ كى  كم  كل  كا  قي  ُّٱو 

نوح  الله  نبي  هو  والعقيدة   ()   وها  التوحيد  إلى  قومه  دعوة  في  اجتهد  قد 
النداء  هذا  القرآن  حكى  كما  فؤاده  وثمرة  كبده،  وفلذة  ابنه،  رأسهم  وعلى  الصافية 

مع ذلك لم و  (4) َّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ....  ُّٱ  الذي يمتزج بالألم 
 يقدر الله له الهداية وكان من المغرقين.

  ))  على الصحابي الجليل أسامة بن زيد   ()أنكر النبي    وعلى صعيد آخر 
حينما قتل المشرك بعد أن قال ل إله إل الله، واشتد إنكاره عليه حتى تمنى أسامة  

ال في  كما  يومئذ،  أسلم  يكن  لم  أنه  زيد  "بن  اللَّ    حديث  رسول  ث ن ا  إلى   ()ب ع 
ق ة   ار  ر جُلًا منهم فلما   (5) الْحُر  ر جُل  من الْأ نْص  قْتُ أنا و  ل ح  مْن اهُمْ و  ز  ب حْن ا الْق وْم  ف ه  ف ص 

فلما   ق ت لْتُهُ  حتى  ب رُمْح ي  نْتُهُ  ف ط ع  عنه  ار ي   الْأ نْص  ف ك ف   إل الله  إ ل ه   ل   قال  ين اهُ  غ ش 

 

الصحيح    (1) في  البخاري  الصحابة  –كتاب    –أخرجه  أبي طالب    -باب  -فضائل    –قصة 
ة     -باب  -كتاب الإيمان  –( ومسلم في الصحيح  3671رقم )   3/1409 ح  ل يل  على ص  الد 

ر هُ الْم وْتُ ما لم ي شْر عْ في الن زْع  وهو الْغ رْغ ر ةُ  م  من ح ض  ( كلاهما  24رقم )  1/54  –  إ سْلا 
 ن طريق ابن المسيب عن أبيه بهم

 ( وهي سورة مدنية.113سورة التوبة آية رقم ) (2)
 سبق تخريجها.  (3)
 ( وهي سورة مكية.42آية رقم ) هودسورة  (4)
ق ة:  (5) واسمه جهيش بن عامر بن ، بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف نسبة إلى الحرقة الحُر 

بن جهينة   بن مودعة  ام  س  ت  و  ثعلبة  ذلك  :لحرقةى  في  فبالغ  بالقتل  قوما  فتح لأنه حرق   .
 . 7/517الباري لبن حجر 
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مْن ا ب ل غ  النبي  ق   ةُ أ ق ت لْت هُ ب عْد  ما قال ل  إ ل ه  إل الله  ()د  ام  كان   :قلت   ؟!فقال يا أُس 
ن يْتُ أ ن  ي لم أ كُنْ أ سْل مْتُ قبل ذلك الْي وْم   رُه ا حتى ت م  ذًا فما ز ال  يُك ر   و    (1) .مُت ع 

باللسان، وأراد ما   لم يكتف من الرجل  ))  لكون أسامة بن زيد   اشتد الإنكار 
ل سلطة له عليه وهو القلب، بل إنه قد استصغر أعماله السابقة أمام هذه الفعلة، 

حتى إلى ذلك بقوله:    ()   وحلف أل يقاتل مسلما بعدها، وقد أشار ابن حجر
لأن  أتمنيت   اليوم  ذلك  كان  إسلامي  أن  أي  اليوم  ذلك  قبل  أسلمت  أكن  لم  ني 

تمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن  ما قبله ف  ب  جُ الإسلام ي  
قال   ، ثم قال:ولم يرد أنه تمنى أن ل يكون مسلما قبل ذلك  ،من جريرة تلك الفعلة

شعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في  إوفيه    :القرطبي
عل ذلك  أورد  وإنما  الشديد  الإنكار  من  سمع  لما  الفعلة  هذه  سبيل  مقابلة  ى 

 (2).المبالغة
وفي الحديث جواز فتح المنعم:  شيخنا الدكتور موسى شاهين لشين في    وقال 

 والله أعلم.  (3).اللوم والتعنيف والمبالغة في الوعظ عند الأمور المهمة

 

يْدٍ   ()ب اب ب عْث  النبي    -المغازي    –كتاب    –أخرجه البخاري في الصحيح    (1) ام ة  بن ز  أُس 
يْن ة   عن أسامة به،    ظ بْي ان  ي  أب( من طريق  4021رقم )   4/1555  -إلى الْحُرُق ات  من جُه 

  ت حْر يم  ق تْل  الْك اف ر  ب عْد  أ نْ قال ل  إ ل ه  إ ل  الله   -باب  -الإيمان  –كتاب  -يح  ومسلم في الصح
 (. 96رقم )  1/96

 . 12/196فتح الباري لبن حجر  (2)

، ط: دار الشروق،  1/325فتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور/ موسى شاهين لشين    (3)
 م 2002،  هـ1423الأولى، 
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  في الحروب () وصايا النبيالفائدة الثانية: 

أقاتلهم حتى   ()فقال للنبي  )) الراية لعلي بن أبي طالب  ()أعطى النبي  
النبي من  الجواب  فكان  مثلنا؟  مسلمين  ول    ()  يكونوا  ر سْل ك  على  إليهم  امض 

حتى تنزل بساحتهم ثم أمره أن يتدرج معهم بداية من دعوتهم إلى ما  تعجل عليهم  
كالصلاة بدنية  أعمال  من  عليهم  على    ،يجب  الأصل  هو  وهذا  كالزكاة،  ومالية 

، ولكن مضمون قول النبي ته الدعوة ومن لم تبلغهبين من بلغتفصيل في المسألة  
()    لعلي بن أبي طالب((    يؤكد على حرمة الدماء بصفة عامة، وأن القتال

 في الإسلام ليس عدوانا، وإنما لرفع الظلم وإيقاف الفتن. 
تتبلور    بعض  إلى  بعضها  يُضم  أخرى  أحاديث  مع  الحديث  هذا  خلال  ومن 

قلوبهم  يجب أن تستقر في أذهان الناس، وترسخ في  صورة الإسلام الحقيقية التي  
منها ما يتعلق بحفظ    لأمراء الجيوش  () ، وذلك من خلال وصايا النبي  وعقولهم

الآدمية والكرامة الإنسانية، أو ما يتعلق بالحريات الدينية وعدم الإكراه على اعتناق  
 . الإسلام

الأولى  منع  تف  :أما  خلال  من  والنظهر  للشيوخ،  والأطفال، التعرض  ساء، 
والعجزة، والمنقطعين للعبادة، والمنقطعين للعلم، والخدم الذين ل يملكون من أمر 

كما أنفسم شيئا إل إذا قاتلوا أو كان لهم بالحرب علاقة وصلة بوجه من الوجوه،  
ر ي ةٍ   ()كان رسول اللَّ    في الحديث " يْشٍ أو س  يرًا على ج  اهُ   (1)إذا أ م ر  أ م  في    أ وْص 

يْرًا ثُم  قال   م نْ معه من الْمُسْل م ين  خ  ت ه  ب ت قْو ى اللَّ   و  اص  ب يل  م   ـــاغْزُوا ب اسْ خ  اللَّ   في س 
ف ر  ب الله   اغْزُوا ول ت غُل وا  ول   (2)اللَّ   ق ات لُوا من ك 

 

ت  (1) الجيش  من  إليهقطعة  وترجع  تغير  منه  الحربي  ،خرج  ابراهيم  تبلغ   : قال  الخيل  هي 
ذهابهو   ،أربعمائة ونحوها الليل ويخفى  في  النووي قالوا سميت سرية لأنها تسري  ا. شرح 

 . 12/37على صحيح مسلم 
هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم :  الغلولتغلوا:    (2)

  = يدين الأوسميت غلول لأ  ،فهو غال وكل من خان في شىء خفية فقد غل  يغل غلول
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رُوا ل يدًا (2)ول ت مْثُلُوا (1) ت غْد   (.3) "ول ت قْتُلُوا و 
النو   الحديث فوائد مجمع عليها  :  معلقا  ()   وي قال  الكلمات من  وفي هذه 

الغدر تحريم  الغلول،  وهي  يقاتلوا  ،وتحريم  لم  إذا  الصبيان  قتل  وكراهة    ،وتحريم 
  ، تباعهمأوالرفق ب  ،واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى  ،لةثْ المُ 

غزوهم في  يحتاجون  ما  عليهم  ،وتعريفهم  يجب  لهم  ،وما  يحل  يحرم    ،وما  وما 
 (4) .وما يستحب  ،وما يكره ،عليهم

الثانية:  يتعلق  وأما  الدينية  فيما  اعتناق الإسلام    ،بالحريات  الإكراه على  وعدم 
إن    خصالبيوصى كما هو ظاهر في الحديث مع أحاديث أخرى  ()  فكان النبي

عنهم الأذى  ورُفع  منهم،  قُبل  منها  واحدة  إلى  العدو  ا  استجاب  إلى وهي  لدعوة 
، وهو ظاهر  الجزية ثم الستعانة بالله وقتالهم الإسلام ثم التحول لديار المسلمين ثم

"ثم ادعهم إلى الإسلام" وذلك من باب    ))  لعلي بن أبي طالب   ()من قوله  
 إقامة الحجة، ولئلا يبقى لهم عذر، فهداية رجل واحد خير من حُمْر الن عم.

 

ه.  سير الى عنقي ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحديدة التى تجمع يد الأأفيها مغلولة  =
 . 3/380 النهاية في غريب الأثر لبن الأثير

روا:    (1) د، لسان  العه  به يغدر غدرا تقول غدر إذا نقض  وغدرالغدر ترك الوفاء غدره  ل تغد 
 . 5/8العرب لن منظور

  ومثلت   ،مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به  :لة يقالثْ المُ ل ت مْثُلوا:    (2)
أطرافه من  شيئا  أو  مذاكيره  أو  وأذنه  أنفه  جدعت  إذا  مثل   ،بالقتيل  فأما  المثلة  والسم 

جعل  وأمثله  جدعه  بالقتيل  ومثل  للمبالغة  فهو  مثلبالتشديد  لبن ه  العرب  لسان  ة. 
 . 11/615منظور

م ام  الْأُم ر اء  على   -باب    -الجهاد والسير  –كتاب    –أخرجه مسلم في الصحيح    (3) ت أْم ير  الْإ 
اب  الْغ زْو  و غ يْر ه   ي ت ه  إ ي اهُمْ ب آد  ص  و  سُل يْم ان  بن ( من طريق  1731رقم )  3/1357ا  الْبُعُوث  و 

ة  عن أبي يْد   به.  هبُر 

 . 37/ 12شرح النووي على صحيح مسلم  (4)
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لا  شاهين  موسى  الدكتور/  من    : ()   شينقال  واحدة  إلى  ادعهم  والمراد 
 (1).بة ل تنتقل إلى الثانية إل بعد رفض التي قبلهات  ر  ثلاث خلال مُ 

النبي  في حديث  الخصال  الْمُشْر ك ين   "  :()  وقد وردت  من  ك   دُو  ع  ل ق يت   وإذا 
ابُوك  ف   لٍ ف أ ي تُهُن  ما أ ج  الٍ أو خ لا  ث  خ ص  نْهُمْ ثُم   ف ادْعُهُمْ إلى ث لا  كُف  ع  اقْب لْ منهم و 

ل  من   و  نْهُمْ ثُم  ادْعُهُمْ إلى الت ح  كُف  ع  ابُوك  ف اقْب لْ منهم و  م  ف إ نْ أ ج  سْلا  ادْعُهُمْ إلى الْإ 
ر ين  و   اج  ل هُمْ ما ل لْمُه  لُوا ذلك ف  ر ين  و أ خْب رْهُمْ أ ن هُمْ إن ف ع  اج  ار  الْمُه  مْ إلى د  ار ه  مْ ما  د  ل يْه  ع 

أ عْر اب  الْمُسْل م ين    لُوا منها ف أ خْب رْهُمْ أ ن هُمْ ي كُونُون  ك  و  ر ين  ف إ نْ أ ب وْا أ نْ ي ت ح  اج  على الْمُه 
ن ين  ول ي كُونُ لهم في الْغ ن يم ة  و الْف يْء   ي جْر ي عليهم حُكْمُ اللَّ   الذي ي جْر ي على الْمُؤْم 

أ نْ  إل  يْء   ابُوك  ش  أ ج  هُمْ  ف إ نْ  زْي ة   الْج  لْهُمْ  ف س  أ ب وْا  هُمْ  ف إ نْ  الْمُسْل م ين   مع  دُوا  اه  يُج   
صْنٍ   رْت  أ هْل  ح  اص  ق ات لْهُمْ وإذا ح  نْ ب الله   و  نْهُمْ ف إ نْ هُمْ أ ب وْا ف اسْت ع  كُف  ع  ف اقْب لْ منهم و 

م ة  اللَّ    ل  لهم ذ  ل ك نْ  ف أ ر ادُوك  أ نْ ت جْع  م ة  ن ب ي  ه  و  م ة  اللَّ   ول ذ  لْ لهم ذ  م ة  ن ب ي  ه  فلا ت جْع  ذ   و 
اب ك  ف إ ن كُمْ أ نْ تُخْف رُوا م ة  أ صْح  ذ  م ت ك  و  لْ لهم ذ  نُ    (2) اجْع  اب كُمْ أ هْو  م م  أ صْح  ذ  كُمْ و  م م  ذ 

م ة  ر سُ  ذ  م ة  اللَّ   و  صْنٍ ف أ ر ادُوك  أ نْ تُنْز ل هُمْ  من أ نْ تُخْف رُوا ذ  رْت  أ هْل  ح  اص  ول ه  وإذا ح 
ت دْر ي   ل   ف إ ن ك   حُكْم ك   أ نْز لْهُمْ على  ل ك نْ  و  حُكْم  اللَّ    على  تُنْز لْهُمْ  فلا  حُكْم  اللَّ    على 

مْ أ مْ ل   يبُ حُكْم  اللَّ   ف يه   والله أعلم. (3) "أ تُص 

 

 . 7/89فتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لشين  (1)

الذمة يقالفلا تُخْف روا:    (2) فارة  فارة بالضم والخ  وكذلك الخُ ،  وفت خفرتك  : الخفرة بالضم وهي 
العرب لبن   ا. لسانالذمة لم يف به  وأخفرعهده وخاس به وغدره    وأخفره نقض،  بالكسر

النووي:  4/253منظور   وقال  يقال  ،  التاء  بضم  وتخفروا  العهد  هنا  الذمة  العلماء  قال 
وحميت أمنته  وخفرته  عهده  نقضت  إذا  الرجل  صحيح  أخفرت  على  النووي  شرح  ه، 

 . 12/39مسلم

الْأُم ر اء  ع-باب   –الجهاد والسير    –كتاب    –أخرجه مسلم في الصحيح    (3) م ام   الْإ  لى ت أْم ير  
اب  الْغ زْو  و غ يْر ه ا ي ت ه  إ ي اهُمْ ب آد  ص  و  سُل يْم ان  بن ( من طريق  1731رقم )  3/1357  الْبُعُوث  و 

ة  عن أبي يْد   ه. بُر 
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 المبحث الثاني 
م في العبادات أعما 

َ
ع

َّ
ر الن

ْ
م

ُ
 ل ثوابها خير من ح
 

 وفيه خمسة أحاديث

 الحديث الأول

 

لِى    ع  ط الِب    عن  أ بِي  النبي    :ال  ق    ))   بن  أ ت يْتُ  ط ال بٍ  أبو  تُوُف  ى     ( )ل م ا 
ق    ن  إ    :فقلت  يْخ   الش  ق    دْ ع م ك   يْئاً ح    بْ ه  ذْ ا  :لا  م ات   ثْ ش  تُحْد  ثُم  ل   ت  ت  ف و ار ه   ي  ن  ي  ت  أْ ى 

ق    :ال  ق   أ ت يْتُهُ  ثُم   يْتُهُ  ح    بْ ه  ذْ ا  :ال  ف و ار  يْئاً  ش  ثْ  تُحْد  ل   ثُم   لْ  ت  ت  ف اغْت س  ق  ن  ي  ت  أْ ى    : ال  ي 
لْتُ ثُم  أ ت يْتُهُ ق   ا ل    :ال  ف اغْت س  ع  ع و اتٍ م  ف د  ه ا ه  ي ب  ل    ن  أ  ي  ن  ر  سُ ا ي  ي ب د  سُود  م  و    ا حُمْر  الن ع 

ل ى   ان  ك  و   :(1)ال  ق   ل  ذ  إ   )) ع  ي  ت  اغْت س  ل  الْم   (2).ا غ س 

 

 (. 1074رقم ) 129/ 1القائل: هو السُد  ي كما عند أحمد في المسند  (1)
المسند  (2) في  أحمد  )   103/ 1أخرجه  )  129/ 1  ،( 807رقم  في  و   ، (1074رقم  المقدسي 

المختارة   )  2/276الأحاديث  )656رقم  ورقم  الكبرى    ، (657(،  السنن  في    –والبيهقي 
الميت    –باب    –الطهارة    -كتاب غسل  من  )  1/304الغسل  بن    ،(1350رقم  وسعيد 

السنن   في  الأوسط  1042)رقم    5/282منصور  المعجم  في  والطبراني  رقم    251/ 6( 
( من طريق أبي  424)رقم    335/ 1  ، (423)قم  ر   1/334( وأبو يعلى في المسند 6322)

المعجم   في  يعلى  وأبو  به،  طالب  أبي  بن  علي  عن  السلمي  الرحمن  رقم    1/202عبد 
السنن239) في  داود  أبو  به، وأخرجه  ناجية بن كعب عن علي    -كتاب  -( من طريق 

ائي في السنن  والنس  ،(3214)رقم    3/214  الر جُل  ي مُوتُ له ق ر اب ة  مُشْر ك  -باب  –الجنائز  
وابن أبس شيبة في   ،(2006)رقم    4/79  –مواراة المشرك    –باب    –الجنائز    –كتاب    –

المصنف  11155) رقم    2/470المصنف   الرزاق في  ( كلهم  9936) رقم    39/ 6( وعبد 
دعا    ()من طريق ناجية بن كعب عن علي به، دون ذكر " حمر النعم " مع ذكر أنه  

بَّاسي مسند أحمد:  له. والحديث في إسناده كما ف  هخر آثقة تغير بوهو    إِبْر اهِيمُ بنُ أبي الْع 
العاشرة التهذيب    فلم يحدث من  ووثقه    ،(191=)   = رقم  1/90قاله ابن حجر في تقريب 
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وقال أحمد:    ، (150)رقم    214/ 1الذهبي وقال وثقه الدارقطني كما في الكاشف للذهبي  
للمزي   الكمال  تهذيب  في  كما  به  بأس  ل  رمي    ،2/118ثقة  من  في  الذهبي  وقال 

تهذيبه:  1/53بالختلاط   في  المزي  قاله  أهله حتى مات  الذهبي   ،اختلط فحجبه  وتابعه 
فما ضره الختلاط وعامة    : (2176)رقم    1/159عليه في تذهيبه وميزانه زاد في الميزان  

اختلاط من  شيئا  يروي  أن  للشيخ  المضعف  وإنما  موته  قبل  يختلط  يموت  وفيه:من   ه، 
م   نُ بنُ ي زِيد  الأ ص  س  رقم    164/ 1وهو: صدوق يهم كما في تقريب التهذيب لبن حجر    الْح 

  ، ل أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعجإثقة ليس به بأس  ( وقال أحمد:  1299)
 (، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل 571)رقم    2/283كما تهذيب التهذيب لبن حجر  

ب  :(183)رقم    3/43 السدي عن أوس بن ضمعجأل  إه بأس  ثقة ليس  ،  نه حدث عن 
به، وقال   سألت يحيى بن معين عن الحسن بن يزيد الأصم فقال ل بأس  :زرعةو أب  وقال

الكامل   في  عدي  ليس    (:459) رقم    326/ 2ابن  السدي  عن  الكوفي  يزيد  بن  الحسن 
بالمحفوظ  ،بالقوي  ليس  الحديث:    ،وحديثه عنه  علم يرويه  أ وهذا ل  وقال معلقا على هذا 

عن السدي غير الحسن هذا ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن  
والراجح فيه التوثيق إل في روايته عن السدي عن    ،ناجية بن كعب عن علي رضي الله

إسماعيل بن عبد السدي وهو:  أوس بن صمعج والرواية التي معنا ليست كذلك، وفيه:  
بضم المهملة وتشديد الدال أبو محمد الكوفي صدوق يهم   سديبن أبي كريمة ال  الرحمن

وقال الذهبي في    ، (463) رقم    1/108قاله ابن حجر في تقريب التهذيب    ورمي بالتشيع
  1/274( حسن الحديث، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب  391)رقم    1/247الكاشف  

، وقال خير وما تركه أحدل بإل بأس به ما سمعت أحدا يذكره    :القطانقال    :(572)رقم  
مقارب الحديث صالح وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ول   :وقال أحمد مرة أخرى   ،أحمد: ثقة

(، وقال ابن عدي في الكامل  625)رقم    2/184يحتج به كما في الجرح والتعديل للرازي  
له وهو عندي مستقيم (:  116)رقم    1/277 أحاديث يرويها عن عدة شيوخ  له  والسدي 

بهالحدي بأس  صدوق ل  الحديث، ث  أنه صدوق حسن  الأقوال  فيه من خلال  والراجح   ،
قاله    المقرىء مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثقة ثبتوفيه: أبو عبد الرحمن السلمي: وهو  

التهذيب   تقريب  في  حجر  الثقات   ،(3217) رقم    1/299ابن  معرفة  في  العجلي  ووثقه 
تابعي كوفي  التهذيب   ،( 871)رقم  26/ 2ثقة  =  =وقال:  تهذيب  في  حجر  ابن  وقال 
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وقال النسائي ثقة وقال حجاج بن محمد عن شعبة لم يسمع من بن  (:  317)رقم    5/161
، والحديث حسن بهذا الإسناد ولكن المحفوظ: مسعود ول من عثمان ولكن سمع من علي

  والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي 
، وقال ابن طاهر المقدسي  4/146ه الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية  قال

الحفاظ   ذخيرة  عبد  :  4/1968في  أبي  عن  السدي  عن  الكوفي  يزيد  بن  الحسن  رواه 
هذا   ومدار  هذا  الحسن  السدي غير  أعلم رواه عن  أبي طالب ول  بن  علي  الرحمن عن 

، قلت: ة بن كعب عن علي وهذا هو مشهورالحديث على أبي إسحاق السبعي عن ناجي
د  والرواية المحفوظة فيها:  دَّ رْه د    مُس  ثقة حافظ يقال إنه أول من صنف المسند  وهو:    بْنُ مُس 

التهذيب    بالبصرة تقريب  في  حجر  ابن  في 6598)رقم    1/528قاله  حاتم  أبو  ووثقه   )
ثقة : وهو:  يد القطانيحيى بن سع(، وفيه:  1998)رقم    8/438الجرح والتعديل للرازي  

قدوة إمام  التهذيب    ،متقن حافظ  تقريب  في  ابن حجر  وقال    ،( 7557)رقم    1/591قاله 
بالبصرةأحمد بن حنبل:   التثبت  المنتهى في  اليه  للرازي   القطان  الجرح والتعديل  كما في 

وفيه9/150 بن عيينة،  تغير حفظه   : وهو: سفيان  أنه  إل  إمام حجة  فقيه  ثقة حافظ 
الناس في و   هخر آب أثبت  الثامنة وكان  الطبقة  الثقات من رؤوس  كان ربما دلس لكن عن 

وقال أبو حاتم    ،(2451) رقم    1/245قاله ابن حجر في تقريب التهذيب    عمرو بن دينار
للرازي   والتعديل  الجرح  إ4/226في  و :  ثقة  عيينة أمام  وابن  مالك  الزهرى  أصحاب  ثبت 

بِيعِي  إسحاق  ، وفيه:أبو  بةعلم بحديث عمرو بن دينار من شعأ وكان   ثقة مكثر  : وهو:  السَّ
ب اختلط  الثالثة  التقريب  خر آعابد من  في  ابن حجر  قاله  ووثقه    ،(5065)رقم    1/423ه 

ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:    ، (1394رقم )   2/179العجلي في معرفة أسماء الثقات
، الجرح  واتساعه في الرجال   ثقة واحفظ من أبى الشيباني ويشبه بالزهرى في كثرة الرواية

رقم    42/ 1(، وقال ابن حجر في طبقات المدلسين  1347)رقم    242/ 6والتعديل للرازي  
بذلك(:  91) وغيره  النسائي  وصفه  ثقة  تابعي  وهو  بالتدليس  بن  وفيه:    ،مشهور  ناجية 

 :وقال ابن معين  ، (7065) رقم    1/557: وهو ثقة كما قال ابن حجر في التقريب  كعب
حاتموق  ،صالح أبو  للرازي    :ال  والتعديل  الجرح  في  كما  (  2223)رقم    8/486شيخ 

إل عنها  يزحزح  فلا  التوثيق  فيه  صحيح=  =والراجح  الإسناد  بهذا  والحديث  وقد    ، ببينة، 
المسند   في  الطيالسي  عند  كما  بن كعب  ناجية  بالسماع من  السبيعي  إسحاق  أبو  صرح 
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 وقفة مع الحديث

ف    ف  ر  في عام عُ   الحزن،  التاريخ بعام    ،()   ة  يج  د  خ    هُ ج  وْ ز    ( ) النبي    د  ق  في 
النبي   عم  توفى  وجيزة  بفترة  ذلك  الشرك،  ( )وبعد  على  طالب  رغم    أبو  وكان 

للنبي   قدر طاقته، فجاءه   يحوطه  ()شركه سندا وعونا  أذى قريش  ويمنعه من 
وقد وصفه بالضال، والمشرك، ومع   يخبره أن عمه الشيخ قد مات، ))  ابنه علي 

النبي    ذلك ففعل    ( )أمره  يأتيه،  حتى  بشيء  أحدا  يحدث  ول  التراب  يواريه  أن 
م  فأخبره أنه قد فعل فأمره أن يغتسل ث   ()علي بن أبي طالب ثم جاء إلى النبي  

أن لي    ب  ح  بدعوات قال عنها " ما أُ   ()يأتيه، ففعل علي ثم جاء فدعا له النبي  
حُ  الن  مْ بها  أُ   ،م"ع  ر  ما  قال"  الحديث  بعض روايات  ما على   ب  ح  وفي  بها  لي  أن 

أُ  ما  أخرى"  وفي  عر ض من شيء"  ب  ح  الأرض من شيء"  ما  بهن  لي  ولم    ،أن 
لبن عمه علي بن    ()دعا بها النبي  أقف على رواية تذكر لفظ الدعوات التي  

 . ))أبي طالب 
 الفوائد المستنبطة

 يدور الحديث عنها فيما يلي:   يظهر من خلال هذا الحديث فوائد مستنبطة 
 : إثبات شرك أبي طالب خلافا لمن زعم ذلك.الأولى 
 حسن العهد مع الأب حتى ولو كان مخالفا في العقيدة. الثانية: 

 ، وتفصيل ذلك فيما يلي:ك أبي طالب خلافا لمن زعم ذلكالفائدة الأولى: شر

ن يرد له بعض أياديه؛ فكم أعمه أبا طالب وهو يحتضر، فأراد  ()رأى النبي  
يحوطه ويمنعه وينصره، لم يتخل عنه ساعة من ليل أو نهار    () وقف مع النبي  

أمام   عقبة  ووقفوا  العداء،  وناصبوه  وعشيرته  أهله  عنه  تخلى  فاشتد دعوتهحين  ؛ 
حزنه عليه وكان يرجو له أن يموت على التوحيد، وبذل في ذلك قصارى جهده،  

 

معمر والثوري كما عند عبد الرزاق في    ( وقد تابع أبا إسحاق السبيعي120) رقم    1/19
 (. 9936رقم ) 6/39المصنف 
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ولكن كما في الروايات الصحيحة تثبت فعل بعض الأشقياء من قومه ممن وقفوا 
وقد أشار إلى    ،على رأسه يمنعونه من ذلك على رأسهم أبو جهل وعبد الله بن أمية

لاشين  ذلك شاهين  موسى  وإ()   الدكتور/  هذين    ()نه  :  وجود  ليدرك 
الشيطانين سيضعف وصوله إلى قلب عمه، وحبذا لو لم يكونا في هذا المجلس، 
ولكنه ماذا يفعل؟ الدقائق تمضي، واللحظات الحاسمة قريبة، فليتعلق بالأمل رغم  
العقبات، وليحاول رغم الصعاب، وليبذل غاية جهده من أجل مصير عمه، كما  

م أجل  من  بالكثير  عمه  يزال ضحى  ول  التوحيد،  عليه  يعرض  يزل  فلم  صيره، 
  (1)".ر كلماته" بل على ملة عبد المطلب الشيطانان يثيران أنفته حتى كان آخ

وردت  "  وقد  الحديث  في  عليه  القصة  دخل  ف اةُ  الْو  تْهُ  ر  ح ض  ل م ا  ط ال بٍ  أ ب ا  أ ن  
هْلٍ فقال  () النبي   هُ أبو ج  نْد  اج  لك بها    قُلْ ل    :أ يْ ع م     :و ع  ةً أُح  ل م  إ ل ه  إل الله ك 

نْد  اللَّ    بْدُ اللَّ   بن أبي أُم ي ة  ،  ع  هْلٍ و ع  ل ة  عبد    :فقال أبو ج  يا أ ب ا ط ال بٍ ت رْغ بُ عن م 
الْمُط ل ب   ل ة  عبد  م  ب ه  على  هُمْ  ل م  ك  يْءٍ  ر  ش  آخ  قال  ان ه  حتى  يُك ل  م  ي ز ال   فلم   الْمُط ل ب  

ل تْ   (2)لأ  سْت غْف ر ن  لك ما لم أُنْه  :  ()فقال النبي    يح يج هي هى ُّٱ  عنه ف ن ز 
 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ
 . َّ كى  كم  كل  كا قي ُّٱونزلت   َّ ئن ئم ئز

فالحديث واضح في موت أبي طالب على الشرك، فلا يصح لمن يؤمن بالله   
للنبي      إكراما  يود ذلك  واليوم والآخر أن يزعم إيمان أبي طالب، حتى وإن كان  

 

 وما بعدها بتصرف. 1/88فتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور/ موسى شاهين لشين   (1)
الصحيح    (2) في  البخاري  الصحابة  –كتاب    –أخرجه  أبي طالب    -باب  -فضائل    –قصة 

3/1409  ( الصحيح3671رقم  في  ومسلم  على    -باب    -يمانالإ  -كتاب  -(،  ل يل   الد 
ر هُ الْم وْتُ ما لم ي شْر عْ في الن زْع  وهو الْغ رْغ ر ةُ  م  من ح ض  ة  إ سْلا  ح  ( من  24رقم )   54/ 1  -ص 

 طريق ابن المسيب عن أبيه به 
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()    ،وتطييبا لخاطره كما تقول بعض الفرق والمذاهب ممن يتمسكون بأدلة واهية
 وأقوال ضعيفة ل تقف ثابتة أمام الدلة الصحيحة الدالة على شركه. 

ب  ب وَّ مسلم   وقد  صحيح  على  شرحه  في  "  للحديث   النووي  و از  بقوله  ج  ن سْخ  
ل لْمُشْر ك   سْت غْف ار   اب  ال  أ صْح  في  ف هُو   رْك   الش   على  م ات   من  أ ن   على  ل يل   و الد  ين  

يم   ح  ائ ل    ،الْج  س  يْء  من الْو    ( )   ابن حبان  وكذلد ب وَّب  ،(1)"ول يُنْق ذُهُ من ذلك ش 
  -جل وعلا   -ذكر ما يجب على المرء من القتصار على حمد اللهللحديث بقوله"  

الهداية من  عليه  من  وحرم  وتر   ،بما  خذل  لمن  الحالة  تلك  سؤال  في  التكلف  ك 
 (.2) "التوفيق والرشاد 

لعمه "لأستغفرن لك" مقيد بقوله"ما لم    ( )في الحديث من قول النبي    وما ورد  
أنه عنه" وقد وقع النهي عن الستغفار للمشركين كما ذكرت سابقا، وقد حمل أهلم  

تعالى    -ب المسامحة فاللهالعلم الستغفار في الحديث على تخفيف العذاب ل طل
 ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.  –

 وإنما  ،ليس المراد طلب المغفرة العامة والمسامحة بذنب الشرك: قال ابن المنير 
آخر حديث  في  مبينا  جاء  كما  عنه  العذاب  تخفيف  ابن   ،(3).المراد  عليه  ورد 

لأبي طالب في تخفيف العذاب لم    وهي غفلة شديده منه فإن الشفاعة بقوله:    حجر
 

 . 1/54شرح النووي على صحيح مسلم  (1)
 . 3/262التقاسيم والأنواع لبن حبان  (2)

، وما بعدها، ولعله يشير إلى حديث 8/507البخاري لبن حجر  فتح الباري شرح صحيح    (3)
الْمُط ل ب    ب اسُ بن عبد  ل لن ب ي      ))الْع  ي حُوطُك  :  ()قال  فإنه كان  أ غْن يْت  عن ع م  ك   ما 

بُ لك قال ي غْض  ل  من الن ا  :و  ل وْل  أنا ل ك ان  في الد ر ك  الْأ سْف  احٍ من ن ارٍ و  حْض  .  ر  هو في ض 
 -قصة أبي طالب  –باب    –مناقب الصحابة    -كتاب  –وقد أخرجه البخاري في الصحيح  

ف اع ة  النبي  =  =-باب–الإيمان   –كتاب    –(، ومسلم في الصحيح  3670رقم )   3/1408 ش 
()   ب ب ه ( كلاهما من طريق الحارث بن 209رقم )  1/194 لأ  ب ي ط ال بٍ و الت خْف يف  عنه ب س 

 س بن عبد المطلب به.نوفل عن العبا
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ترد وطلبها لم ينه عنه وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة وإنما ساغ ذلك 
 (1) .اقتداء بإبراهيم في ذلك ثم ورد نسخ ذلك () للنبي 

يزعم  النبي  ومن  شفاعة  حديث  عبد    ()  أن  بن  العباس  له  قال  حين  لعمه 
فإن  المطلب" ع م  ك   عن  أ غْن يْت   قالما  لك  بُ  ي غْض  و  ي حُوطُك   كان  في   : ه  هو 

احٍ  حْض  ل  من الن ار    (2) ض  ل وْل  أنا ل ك ان  في الد ر ك  الْأ سْف  يتعارض مع   (3) "من ن ارٍ و 
 لى لم لخ ُّٱ:  القرآن الكريم في عدم نفع الشفاعة للكافرين كما في قوله تعالى

 مردود عليه بكثير من الردود منها: (4) َّ مج لي
انتف -1 الحديث  نفي  المذكور في  بالشفاعة عام، والتخفيف  الكفار والمشركين  اع 

 .() خاص مستثنى من العام لحال أبي طالب مع النبي 
ببركة   -2 خصائصه  من  طالب  لأبي  حصل  الذي  والنفع  متفاوت  الكفار  عذاب 

 وهو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح. ،(5.)() النبي 
ظهر من حديث  على هذه الشبهة بقوله:    في الرد   ()   وقد أفاض ابن حجر  

فما  "  :بقوله تعالى  "تنفعه شفاعتي"  ()العباس وقوع هذا الترجي واستشكل قوله  
 ،() وأجيب بأنه خص ولذلك عدوه في خصائص النبي    "تنفعهم شفاعة الشافعين

في   بها  والمراد  الحديث  في  المنفعة  معنى  يخالف  الآية  في  المنفعة  معنى  وقيل 
الإ بالتخفيفالآية  المنفعة  الحديث  وفي  النار  من  جزم ،  خراج  الجواب  وبهذا 

 

 . 8/508فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر  (1)

الأصل  (2) في  فاستعاره :  الضحضاح  الكعبين  يبلغ  ما  الأرض  وجه  على  الماء  من  رق  ما 
الأثير  للنا الأثر لبن  في غريب  النهاية  الفتح  3/75ر،  في  ابن حجر  وقال   ،7/194  :

 ب. نه خفف عنه العذاألغمرة والمعنى ويقال أيضا لما قرب من الماء وهو ضد ا 
 (. 50)التخريج مشار إليه في الحاشية رقم   (3)
 ( وهي سورة مكية. 48) سورة المدثر الآية رقم  (4)
 . 7/196فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر  (5)
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البعث  في  البيهقي  وقال  معنى    :القرطبي  فلا  أبي طالب  في شأن  الرواية  صحة 
نما امتنعت  إن الشفاعة في الكفار أ :للإنكار من حيث صحة الرواية ووجهه عندي

أحد  فيهم  يشفع  ل  أنه  في  الصادق  الخبر  ح  ،لوجود  في  عام  كافر  وهو  كل  ق 
بتخصيصه الخبر  ثبت  من  منه  يخص  أن  أهل   :قالثم    ،فيجوز  بعض  وحمله 

النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه فيجوز أن  
ثوابا  ل  الشافع  لقلب  تطييبا  معاصيه  جزاء  بعض  الكفار  بعض  عن  يضع  الله 

و للكافر لأ هباء  الكفر  بموته على  أنس  خرجأن حسناته صارت  وأما   :مسلم عن 
إذا   الدنيا حتى  في  فيعطي حسناته  له حسنة أالكافر  تكن  لم  الآخرة  إلى    ، فضى 

اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان قولي أو بلسان    :وقال القرطبي في المفهم
ن أبا  أ   :والثاني يكون معناه  ،جواز التخصيص   :حالي والأول يشكل بالآية وجوابه

والذب عنه جوزى على ذلك بالتخفيف فأطلق    ()النبي  طالب لما بالغ في إكرام  
ن المخفف عنه لما لم  أ  :ويجاب عنه أيضا   :قال  ،على ذلك شفاعة لكونها بسببه

ن ليس في  أنه يعتقد  أويؤيد ذلك ما تقدم    ،ثر التخفيف فكأنه لم ينتفع بذلكأيجد  
الجبالأ النار أشد عذابا منه وذلك   القليل من عذاب جهنم ل تطيقه  فالمعذب    ن 

 (1).نه لم يحصل له انتفاع بالتخفيفأ لشتغاله بما هو فيه يصدق عليه 
ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه  :  ()  قال ابن حجر 

من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ول يثبت من ذلك شيء وبالله  
  (2).التوفيق

 

 . 11/431فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر  (1)

 . 7/195حجر  فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن (2)
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 حتى ولو كان مخالفا في العقيدة.د الوالالفائدة الثانية: حسن العهد مع 

طالب   أبي  بن  علي  النبي    ))  يأتي  فيأمره    ()يخبر  طالب،  أبي  بموت 
  ( ) أن يواريه ثم يأتيه، ذهب علي بن أبي طالب ففعل، وجاء للنبي    ( ) النبي  

 -من ع ر ض الدنيا، ولعل ذلكو  أ  النعم،أحب إليه من حُمْر    يفدعا له بدعوات ه
بالمر  أعلم  عل  -اد والله  مشركا  يلإكرام  كان  وإن  حتى  من  لأبيه  مستفاد  وهو   ،

النبي       والسنة الصحيحة الثابتة عن    -تعالى   -النصوص الشرعية من كتاب الله
() . 

 بز   بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ُّٱ:  نجد قوله تعالى  ففي القرآن الكريم 
 ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم 

 نم  نز  نرمم  ما  لي لى لمكي  كى  كم كل  كا  قي  قى في فى 
 (.1) َّ ئح ئج  يي  يى   ين  يم  يز  ير ىٰني  نى  نن
كثير   ابن  على إ :  ()   قال  تتابعهما  أن  الحرص على  عليك كل  ن حرصا 

ول يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا    ،دينهما فلا تقبل منهما ذلك
 ( 2) .أي محسنا إليهما

ل ي    :قالت   ()   أ سْم اء  ب نْت  أبي ب كْرٍ حديث  :  وفي السنة الصحيحة  م تْ ع    ق د 
ة  في ع هْد  رسول اللَّ     إن أمي   :قلت   ()ف اسْت فْت يْتُ ر سُول  اللَّ      ()أُم  ي و ه ي  مُشْر ك 

لُ أُم  ي ب ة  أ ف أ ص  ل ي أُم ك   :قال ؟قدمت و ه ي  ر اغ   (3).نعم ص 

 

 ( وهي سورة مكية.15،  14سورة لقمان الآيتان رقم ) (1)
 . 3/446تفسير القرآن العظيم لبن كثير  (2)
ق وْل     -باب  -الهبة وفضلها  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (3) ي ة  ل لْمُشْر ك ين  و  د  ب اب الْه 

ال ىاللَّ     اكُمْ الله عن الَّذِين  لم  لا  )  :ت ع  ينِ ولم يُخْرِجُوكُمْ من دِي ارِكُمْ أ نْ   ي نْه  اتِلُوكُمْ في الدِ  يُق 
تُقْسِطُوا   و  وهُمْ  )  2/924(  إِل يْهِمْ ت ب ر  وكتاب2477رقم  الوالد    -باب  -الأدب  -(،  صلة 

 ( من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء به.5634رقم ) 2230/ 5 -المشرك
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ثباتا  إوأن الهدية للمشرك    ،ه منهمر  بيان من يجوز ب  وفيه  :  ()  قال ابن حجر 
عل ليست  الإطلاقونفيا  تعالى  ، ى  قوله  المادة  هذه  أن  إو   :ومن  على  جاهداك  ن 

ثم    ،تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الآية
 لخ ُّٱ:البر والصلة والإحسان ل يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى

الآية فإنها   (1)  َّ  ثن....  نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 (2).مة في حق من قاتل ومن لم يقاتل والله أعلمعا

فعله الولد المسلم مع أبيه يما الذي وهنا السؤال الذي يطرح نفسه 

 ؟الكافر إذا مات

علالجواب:    فعل  على  ترتب  وما  الحديث  خلال  من  طالب    ييظهر  أبي  بن 
النبي   أهل  جواز  له    ()بدعاء  بين  تفصيل  على  بها  يتعلق  ما  وبعض  المواراة 

 ، وأنه ل يتنافى مع عقيدة الولء والبراء المأمور بها في الشريعة الإسلامية. علمال
وهل يجوز   ،وفيه النهي عن الصلاة على الكافر الميت   :()  قال ابن حجر 

من مات له والد كافر ل يغسله ولده    :فقال ابن التين  ؟غسله وتكفينه ودفنه أم ل
، المدونة  أن يضيع فيواريه نص عليه مالك فيالمسلم ول يدخله قبره إل  أن يخاف  

أباه    ()عنه جاء إلى رسول الله    -رضي الله تعالى   -وروى أن عليا  فأخبره أن 
ذهب فواره ولم يأمره بغسله وروى أنه أمره بغسله ول أصل له كما قال ا  :مات فقال

الوهاب  عبد  الطبري   ،القاضي  الكافر    :وقال  والده  قبر  على  يقوم  أن  يجوز 
ل    :وقال ابن حبيب   ،صلاحه ودفنه قال وبذلك صح الخبر وعمل به أهل العلملإ

وإن مات   :وقال صاحب الهداية  ،بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه فإذا كفن دفنه
الكافر وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه بذلك أُمر علي رضي الله تعالى عنه في 

 

 سورة مدنية. ( وهي22سورة المجادلة الآية رقم ) (1)
 . 5/233فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر  (2)
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يغسل غسل الثوب النجس ويلف لكن    :وقال صاحب الهداية،  حق أبيه أبي طالب 
قال   وبه  حنوط  وغير  عدد  اعتبار  من  التكفين  سنة  مراعاة  غير  من  خرقة  في 

له   :وقال مالك وأحمد ليس لولي الكافر غسله ول دفنه ولكن قال مالك  ،الشافعي
 (1).مواراته

غسلهقلت  حول  الخلاف  الفقه  كتب  في  العلماء  أقوال  خلال  من  ويظهر   : ،  
و  ودفنه  والدفن، وتكفينه  التكفين  حول  الترجيحات  القرابة    أكثر  بين  التفريق  مع 

يواريه من عدمه، من  وجود  واعتبار  والبعيدة،  الثوب    القريبة  الغسل كغسل  ولكن 
 النجس دون مراعاة لسنة وغير ذلك، وهذه بعض أقوالهم: 

مالد  كافرا  :()   قال  الوالد  مات  إذا  والده  المسلم  يغسل  ول    ،ل  يتبعه  ول 
القاسماقال  و   ،له قبره إل أن يخشى أن يضيع فيواريهيدخ وبلغني عن مالك :  بن 

شيء  في  يلفونه  يدفنه  كافر  عندهم  ليس  مسلمين  بين  مات  كافر  في  قال  أنه 
  ، قال ربيعة عليه أن يواروه ول يستقبل به القبلة ول قبلتهم:  قال الليث ، و ويوارونه

  (2).يوارونه :وقال يحيى بن سعيد 
وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان  :  قدامة في المغنيقال ابن   

  ، وهذا قول مالك  ،ول يتولوا دفنه إل أن ل يجدوا من يواريه  ،قريبا منهم أو لم يكن
وقال أبو حفص العكبري يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه وحكاه قول لأحمد وهو  

   (3).مذهب الشافعي

 

 . 8/55فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر  (1)

أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك  ، وهو:  1/187المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس    (2)
 هـ.179ت: ن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني(ب)

قدا  (3) لبن  وهو:  2/203مة  المغني  المقدسي،  قدامة  بن  أحمد  بن  الله  محمد،   عبد   أبو 
 . الأولى هـ1405 –بيروت  -دار الفكر ط:   هـ،620ت:
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المر   الروض  حاشية  صاحب  وي حرُم :  بعقال   ، الكافر  المسلم  يحم ل  أن  ي حرُم 
عليه   الصلاة  عليه  ي حرُم  أنه  كما  جنازته،  ي تبع  أن  عليه  وي حرُم  يُكف  نه  أن  عليه 

 (1) بإجماع المسلمين.
الم  الْم جْدُ   ي:رداو قال  اخْت ار هُ  غُسْل ه   دُون   ب ه   ذلك  ف عْلُ  اي ة     ،ي جُوزُ  الر  ع  قال في 

ق   رُ و  م هُ  وهو أ ظْه  يمٍ اد  نْب لٍ ل     ، بن ت م  و اي ة  ح  م  أ حْم د  في ر  لا  قال الْم جْدُ وهو ظ اه رُ ك 
الْك اف ر   ق ر اب ت هُ  ي ل ي   أ نْ  ةً   ، ب أْس   اص  خ  فْنُهُ  د  ي جُوزُ  نْهُ  يْن    ، و ع  الْب حْر  م جْم ع   في   :قال 

ل  الْ  ل ع  أُ  ذ ه ب  إل يْه  ب عْضُن ا قال في الْفُرُوع  و  ض  سٍ ف لا  يُو  ث وْبٍ ن ج  ل  أ ن هُ ك  مُر اد  إذ ا غُس  
يُلْق ى في حُفْر ةٍ  يْر هُ ف ي دْف نُهُ  ثم قال:  ،و ل  ينوى الْغُسْل  و  د  من يُو ار يه  غ  ق وْلُهُ إل  أ نْ ل ي ج 

هُ  نْ ت اب ع  م  ه  و  رْح  ن    :قال الْم جْدُ في ش  د  ل ز م  رْب يًّا  إذ ا لم ي كُنْ له أ ح  يًّا كان أو ح  م   فْنُهُ ذ  ا د 
اب ن ا م  أ صْح  لا  ا في ظ اه ر  ك    (2).أو مُرْت دًّ

ت كْف ين ه  و ات  ب اع   :  قال المقدسي في الفروع  يُمْن عُ الْمُسْل مُ من غُسْل  ق ر يب ه  الْك اف ر  و  و 
فْن ه   د  و  ت ه   ن از  الْآجُر  ي    ج  اخْت ار هُ  ي جُوزُ  نْهُ  فْصٍ و ع  ح  وأبو  و   فْصٍ ،  ح  أبو  و اهُ  :  قال  ر 

يُؤْم رُ إذ ا  ا  ةً و إ ن م  يد  يم  أو ت كُونُ ق ر اب ةً ب ع  يْشٍ ق وْل  ق د  ابن مُش  و اهُ  ل  ما ر  ل ع  ةُ و  م اع  الْج 
يْرُهُ  ي و غ  ذ ا قال قال الْق اض  نْب ل  ك  و ى ح  ثْل  ما ر  ذْه بُ ل  ي جُوزُ   :كانت ق ر يب ةً م   على  الْم 

لُ  يُغ س   و ل   رُ  يُح ض   قال  لأ  ن هُ  و از   الْج  على  ي دُل   ل   نْب ل   ح  و اهُ  ر  وما  عنه  يْن ا  و  ر  ، ما 
ف ار ق   ة  و  لا  ير  له ف أ شْب ه  الص  ت طْه  يم  و  ة  وهو ع ام  لأ  ن هُ ت عْظ  وا ب الن هْي  عن الْمُو ال  و احْت ج 

فإ ي ات ه   ح  في  ذلكغُسْل هُ  دُ  ي قْص  ل   بُ    ، نه  اح  ص  اخْت ار هُ  غُسْل ه   دُون   ي جُوزُ  نْهُ  و ع 
م   د  الْع  ةً ك  اص  فْنُهُ خ  نْهُ د  ة  أبي ط ال بٍ و ع  م  ثُبُوت ه  في ق ص  د  ر  ل ع  ر    (3).الْمُح 

 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  ، وهو:  5/31حاشية الروض المربع لبن قاسم  (1)
 . هـ1397هـ، الطبعة الأولى1392:ي تالنجد

ط:  ،  هـ885ت    ي بن سليمان المرداوي أبو الحسن عل، وهو:  2/484الإنصاف للمرداوي (  2)
 .بيروت تحقيق: محمد حامد الفقي -دار إحياء التراث العربي 

: دار  ط، هـ763ت:  محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، وهو: 2/158الفروع للمقدسي  (3)
 . ، الأولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي هـ1418 -بيروت  -الكتب العلمية 



  التاسع والثلاثونالعدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1397 - 

ل يغسل    :غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول  اوأم:  قال في بداية المجتهد 
ل بأس   : وقال الشافعي  ،كافر ول يقبره إل أن يخاف ضياعه فيواريهالمسلم والده ال

، بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه
وقد روى أن   ،ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع  :قال أبو بكر بن المنذرو 

مات   ()  النبي لما  عمه  بغسل  الخلاف،  أمر  ال  :وسبب  باب هل  من  غسل 
العبادة أو من باب النظافة فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر وإن كانت نظافة 

 . والله أعلم( 1) .جاز غسله
 

 الحديث الثاني

ة  بن حُذ اف ة    ار ج  ل يْن ا رسول اللَّ      :قال  ))  عن خ  ر ج  ع   اللَّ        إ ن     :فقال  ()خ 
()    كُمْ  قد د  ةٍ و ه ي  خ  أ م  لا  تْرُ ب ص  الْو  م  و ه ي   الن ع  ل كُمْ من حُمْر   ل كُمْ   (2)يْر   ا  ل ه  ع  ف ج 

اء  إلى طُلُوع  الْف جْر    (3).ف يم ا بين الْع ش 

 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو ، وهو:  1/165بداية المجتهد لبن رشد    (1)
 ت.بيرو  –: دار الفكر ط، هـ 595ت: الوليد

العددالوتر:    (2) من  يتشفع  لم  ما  أو  الفرد  منظور  الوتر  لبن  العرب  لسان   ،5/273  ،
 والمقصود به هنا صلاة الوتر. 

السنن    (3) أبو داود في  اسْت حْب اب    -باب  -الصلاة  -كتاب  –أخرجه  تْر  ب اب  الْو  أ بْو اب   ت فْر يع  
تْر ما جاء    -باب  -أبواب الصلاة  -كتاب  –( والترمذي في السنن  1418رقم )   2/61  الْو 

إقامة الصلاة والسنة    -كتاب  -( وابن ماجه في السنن452رقم)   2/314  -في فضل الوتر
 -كتاب  –والحاكم في المستدرك    ،(1168) رقم    1/369  -ما جاء في الوتر  -باب  -فيها

)   448/ 1  -الوتر رواته  وقال:    (، 1148رقم  يخرجاه  ولم  الإسناد  صحيح  حديث  هذا 
، والبيهقي مدنيون ومصريون ولم يتركاه إل لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي

الكبرى  السنن  الوتر  -باب  -في  السنن  4291) رقم    2/477  -وقت    –( والدارقطني في 
الوتر  -باب  -الوتر  -ابكت السنن 1) رقم    2/30  -فضيلة  في  والدرامي   -كتاب  -(، 

الوتر  -باب  -الصلاة الكبير =   ،=(1576) رقم    446/ 1  -في  المعجم  في  والطبراني 
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وْف ي   (، من طريق  4136) رقم    4/200 عن خارجة به، وفي إسناد    عبد اللَّ   بن أبي مُر ة  الز 
لِيدِ الطَّ أبي داود:   وهو: هشام بن عبد الملك البصري ثقة ثبت قاله ابن حجر   ي الِسِي  أبو الْو 

وما رأيت ،  مام فقيه عاقل ثقة(، وقال أبو حاتم: إ7301رقم )  1/573في تقريب التهذيب  
قط كتابا  يده  للرازي    في  والتعديل  )  65/ 9الجرح  في    ، (253رقم  حبان  ابن  وذكره 

وق11521)رقم  7/571الثقات عاقلا،  كان  وقال:  الطبقات  (  في  سعد  ابن    : 7/300ال 
عِيد  كان ثقة حجة ثبتا، وفيه:  وهو: ثقة ثبت قاله ابن حجر في تقريب التهذيب   قُت يْب ةُ بن س 

(،  784رقم )   7/140الجرح والتعديل للرازي    ،وقال أبو حاتم: ثقة  ،(5522)رقم    1/454
الحفاظ تذكرة  في  الذهبي  صاح453)رقم    2/446وقال  عالما  ثقة  وكان  حديث (  ب 

: وهو: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور قاله  الليث بن سعدورحلات، وكان غنيا متمول، وفيه:  
:  7/517(،وقال ابن سعد في الطبقات  5684)رقم    464/ 1ابن حجر في تقريب التهذيب  

وكان ثقة كثير الحديث صحيحه وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر وكان سريا من 
بِيب    ، وفيه:ضيافة  الرجال نبيلا سخيا له  وهو: ثقة فقيه وكان يرسل قاله    :ي زِيد  بن أبي ح 

  381/ 2وقال الذهبي في الكاشف    ،(7701)رقم    1/600ابن حجر في تقريب التهذيب  
( معرفة  6289رقم  في  العجلي  وقال  الأتقياء،  الحكماء  العلماء  من  ثقة  حبشيا  وكان   :)
  1/300ينظر جامع التحصيل للعلائي (: مصري تابعي ثقة، و 2010) رقم    2/361الثقات

وْفِي ِ (، وفيه: 891)رقم  رقم   1/302وهو: قال ابن حجر في التقريب  عبد اللََِّّ بن ر اشِد  الزَّ
التهذيب  3303) تهذيب  في  ابن حجر  )   5/180( مستور، وقال  يروي عن  (:  353رقم 

إسنادا   اعتمد  فقد  اعتمده  ومن  منه  سمع  كان  وإن  مرة  أبي  بن  الله  وقال  مشوشاعبد   ،
عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن  (:  241) رقم    5/88البخاري في التاريخ الكبير  

أبى مرة روى عنه يزيد بن أبي حبيب قال بن إسحاق الزوفي من حمير ول يعرف سماعه 
وْفِي ِ ، وفيه:  ل حديث في الوترإبن أبي مُر ة  وليس  امن   وهو: كما   عبد اللََِّّ بن أبي مُرَّة  الزَّ

روى عنه عبد الله بن راشد قاله ليث (:  611)رقم    5/192قال البخاري في التاريخ الكبير  
ل بحديث الوتر ول يعرف سماع بعضهم  إعن يزيد بن أبي حبيب هو الزوفي ول يعرف  

بعض الكامل  من  في  عدي  ابن  وقال  بن    : (1033) رقم    222/ 4،  الله  عبد  عنه  روى 
ن الله زادكم  إله سماع وحديث خارجة هذا هو حديث الوتر أيضا  محمد الزوفي ل يعرف  

الإسناد ضعيف فعبد الله بن راشد الزوفي لم يسمع =   =، فالحديث بهذا صلاة وهي الوتر
مرة.  أبي  بن  الله  عبد   من 
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 الفوائد المستنبطة

 الفائدة الأولى: صلاة الوتر وفضلها

: هي صلاة تؤدى بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر، وسميت صلاة الوتر 
 د فردي كركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو أكثر. وترا لأنها تصلى بعد 

"فالوتر هو الذي تختم به صلاة الليل، سواء كان في أول الليل، أو وسطه، أو   
يكون  الوتر  فكذلك  النهار،  بها صلاة  ويختم  وتر  المغرب  أن صلاة  فكما  آخره، 

 (.1)آخر صلاة الليل"
صلاة الوتر خير    () ي  في الحديث الذي معنا جعل النب فضل صلاة الوتر:   

العرب، وثبت في فضلها الكثير من  من حُمْر الن ع م التي هي أفضل وأثمن أموال  
 الأحاديث منها:  

فإن  أ وْت رُوا  يا أ هْل  الْقُرْآن   قال:    ( )أن النبي    ))  علي بن أبي طالب   حديث 
تْر   تْر  يُح ب  الْو   (2) .اللَّ   و 

 

البسام    (1) الرحمن  عبد  بن  الله  لعبد  المرام  بلوغ  من  الأحكام  مكتبة   427/ 2توضيح  ط: 
 .الأسدي مكة المكرمة

السنن    (2) أبو داود في  اسْت حْب اب    -باب  -الصلاة  -كتاب  –أخرجه  تْر  ب اب  الْو  أ بْو اب   ت فْر يع  
تْر   -إقامة الصلاة والسنة فيها  -كتاب  –( وابن ماجه في السنن  1416)رقم    2/61  -الْو 
الوتر  -باب في  جاء  المختارة    ،( 1169)رقم  370/ 1  -ما  الأحاديث  في  والمقدسي 

الصحيحين    ،(508)   رقم  2/138 المستدرك على  في  الوتر  –والحاكم    1/441  -كتاب 
السنن  –وابن خزيمة في صحيحه    ،(1118)رقم   فيه من  الوتر وما  ذكر    -باب  -ذكر 

الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض ل على ما زعم من لم يفهم العدد 
فرق  )  2/136  -ول  المسند    ،(1067رقم  في  من  1261)رقم    1/148وأحمد  كلهم   )

 طريق عاصم بن ضمرة عن علي به.
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بصلاة الوتر، وعد التهاون بها، ويتأكد ذلك   فدل الحديث على فضل الهتمام 
من  الصلاة  هذه  أن  إثبات  مع  الوتر  يحب  وتر  الله  وأن  القرآن،  حملة  حق  في 

 الصلوات المحبوبة إلى الله.
عمال وكثير من الطاعات  تفضيل الوتر فى الأ : وفيه معلقا  ()   قال النووي  

ورمى الجمار    ،سعى سبعاوال   ،والطواف سبعا  ،والطهارة ثلاثا  ،فجعل الصلاة خمسا
ثلاثا  ،سبعا التشريق  ثلاثا  ، وأيام  الأكفان  ،والستنجاء  خمسة    ،وكذا  الزكاة  وفى 

وجعل كثيرا من عظيم    ،بل وغير ذلكونصاب الإ  ،وخمس أواق من الورق   ،أوسق
ذلك السبوع وغير  وأيام  والبحار  السماوات والأرضون  منها  وترا  وقيل   ،مخلوقاته 

إلىإ منصرف  معناه  والله    ن  له  مخلصا  والتفرد  بالوحدانية  الله  يعبد  من  صفة 
 (1).أعلم
ل يل ي  قال:    ))لأبي هريرة    ( ): وصية النبي  ومنها  ان ي خ  ثٍ    ()أ وْص  ب ث لا 

و أ نْ   ى  ح  الض  ت يْ  كْع  ر  و  هْرٍ  أ ي امٍ من كل ش  ث ة   ث لا  ي ام   أ نْ  ص  قبل  والله    (2).أ ن ام  أُوت ر  
 أعلم. 

 

 . 6/ 17شرح النووي على صحيح مسلم  (1)

ث  ع شْر ة     -باب    –الصوم    -كتاب  –أخرجه البخاري في الصحيح    (2) ي ام  أ ي ام  الْب يض  ث لا  ص 
ع شْر ة مْس   و خ  ع شْر ة   )   699/ 2  -و أ رْب ع   المسند    ، (1880رقم  في  عوانة  رقم    9/ 2وأبو 

أبواب    -كتاب  -( من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة به، والترمذي في السنن2123)
الوتر  -باب  -الوتر قبل  النوم  كراهية  في  جاء  وقال  455)رقم    2/317  -ما  يث  (،  د  ح 

اخْت   ب يبُ بن أبي مُل يْك ة  وقد  اسْمُهُ ح  الْأ زْد ي   الْو جْه  وأبو ث وْرٍ  ن  غ ر يب  من هذا  س  ار  ق وْم   ح 
اب  النبي   لْم  من أ صْح  هُمْ أ نْ ل  ي ن ام  الر جُلُ حتى يُوت ر   ()من أ هْل  الْع  م نْ ب عْد  ، وأبو يعلى و 

يْر ة  (، من طريق 6408)رقم  11/292في المسند   مختصرا. أبي ث وْرٍ الْأ زْد ي   عن أبي هُر 
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 الثانية: حكم صلاة الوتر الفائدة

 اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين:   
الأول  المالكيةالقول  من  الجمهور  مذهب  وهو  مؤكدة،  سنة  الوتر  أن   :،  

وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن  وأحد قولي أبي حنيفة،  والحنابلة    ،والشافعية
 من الحنفية. 

الوتر سنة  ، وقال ابن يونس:  سنة آكد   الوتر:  المواققال  ففي كتب المالكية:   
تركها يسع لأحد  وقال  مؤكدة ل  تاركه   :سحنون ،  القرافي  ،(1).يجرح  وهو  :  وقال 

 (2).عندنا سنة مؤكدة
النووي:    قال  الشافعية:  كتب  سنةوفي  فهو  الوتر  الماوردي:    ،(3)وأما  وقال 
كافة  فعند  الفقهاء  قال  وبه  سنة  أنها  قال:  الشافعي  ثم  أبو  ،  الوتر   :حنيفةوقال 

 (4) .ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة :قال ابن المنذرو  ،واجب 
من ترك الوتر  :  أحمد   وهو سنة مؤكدة قال قال ابن قدامة:  وفي كتب الحنابلة:   

وأراد المبالغة في تأكيده لما قد    ،شهادة  ول ينبغي أن تقبل له  ،عمدا فهو رجل سوء
 

للمواق    (1) خليل  لمختصر  والإكليل  القاسم  :  وهو  2/75التاج  أبي  بن  يوسف  بن  محمد 
الله عبد  أبو  ت:    العبدري  المالكي  طهـ897المواق  الفكر،  دار  ،  هـ1398  –بيروت-: 

 ة.الطبعة: الثاني
للقرافي  (2) القرافي وهو:    392/ 2الذخيرة  إدريس  بن  أحمد  الدين  ط 684ت:  شهاب  :  هـ 

 ي.م تحقيق: محمد حج1994 -بيروت  -دارالغرب 
: دار هــ ط  676النووي ت  أبو زكريا يحيى بن شرف  وهو: وهو:    4/14المجموع للنووي    (3)

 م. 1997 –بيروت  -الفكر 
لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو وهو: ا  2/278الحاوي الكبير للماوردي    (4)

المزني   مختصر  الشافعي،اعلي  لشرح  البصري  الماوردي  حبيب  بن  محمد  دار  ط  بن   :
العلمية   علي  1999-هـ  1419  -لبنان    -وت  بير   -الكتب  الشيخ  تحقيق:  الأولى،  م 
 د. الشيخ عادل أحمد عبد الموجو  -محمد معوض 
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  ( )يه فخرج كلامه مخرج كلام النبي  ورد من الأحاديث في الأمر به والحث عل
الوتر ليس بمنزلة الفرض فلو أن رجلا صلى    :وإل فقد صرح في رواية حنبل فقال

شاء  فإن  والوتر  الفجر  قبل  الركعتان  مؤكدة  سنة  وهما  له  جاز  وحدها  الفريضة 
 (1)ة.وليس هما بمنزلة المكتوب قضى الوتر وإن شاء لم يقضه

سنة مؤكدة ليس لأحد تركها  :  لحسن من الحنفيةوقال أبو يوسف ومحمد بن ا 
  (2).وليس بواجب 

تْرُ و اج ب  : قال ابن نجيمأن الوتر واجب وبه قال أبو حنيفة، القول الثاني:   ،  الْو 
رُ أقوال يحُ  و ه ذ ا آخ  ح  ن يف ة  وهو الص   (3) .أبي ح 

لوتر  فلو كانت ا  :()   قال الماوردي  هو رأي الجمهور لقوة أدلته،  والراجح 
ستاً  لكانت  المفروضة  -واجبة  الصلوات  لها    -يقصد  يكون  أن  تصح  ل  والست 

أنها خمس فعلم  أيضا:  ،(4)وسطى  لعم وجوبه جميع    وقال  واجباً  الوتر  كان  فلو 
 (5).الخمسالناس كالصلوات 

هذا الحديث أي حديث الباب حجة على أبي حنيفة في إيجابه  :  قال ابن بطال 
ل يجوز أن يصلي الواجب راكبا في غير حال العذر ولو   الوتر لأنه ل خلاف أنه

 والله أعلم.  (6).ما صلاه راكباكان الوتر واجبا 
 الفائدة الثالثة: عدد ركعات الوتر

 

 وما بعدها.  1/452المغني لبن قدامة   (1)

للطحاوي    (2) العلماء  اختلاف  الطحاوي وهو:    1/224مختصر  بن سلامة  بن محمد    أحمد 
، الطبعة: الثانية، تحقيق:  ـه1417  –بيروت    -: دار البشائر الإسلامية  ط  ،هـ321ت:  

 د. د. عبد الله نذير أحم
الرائق لبن نجيم    (3) الحنفيوهو:    2/40البحر  الدين بن نجيم  دار  ط،  هـ970ت:    زين   :

 . الثانية بيروت، -المعرفة 
 . 2/279الحاوي الكبير للماوردي  (4)
 . 280/ 2الحاوي الكبير للمارودي  (5)
 . 7/15عمدة القاري للعيني  (6)
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واحدة  ركعة  الوتر  من    وأقل  الجمهور  مذهب  وهو  قبلها  التي  عن  منفصلة 
والحنابلة  والشافعية  النووي ،  المالكية  ر   :()  قال  أقله  أن  وأكثره مذهبنا  كعة 

من أكثره كان    قرب وكلما    ،وفي وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز   ،إحدى عشرة
بعدهم،  أفضل والتابعين فمن  العلماء من الصحابة  وقال    ،(1).وبهذا قال جمهور 

ورواه ،  ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة  العراقي:
ب وسعد  عثمان  عن  سننه  في  موسى  البيهقي  وأبي  الداري  وتميم  وقاص  أبي  ن 

الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ  
بن الحارث القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلء وعن ابن  
مسعود وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي  

و  وعمر  المسيب  بكر  بن  وسعيد  وعائشة  الزبير  وابن  ثابت  بن  وزيد  عثمان 
   (2).والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور 

أ ل  ر سُول  اللَّ    بأدلة كثيرة منها: حديث ا  واستدلوا على للد  بن عُم ر  أ ن  ر جُلًا س 
()      َّفقال رسول الل الل يْل   ة   لا  ثْن ى  :  ()عن ص  م  ثْن ى  م  الل يْل   ةُ  لا  ي   ص  ش  فإذا خ 

ةً  د  ةً و اح  كْع  بْح  صلى ر   (3).قد صلىتُوت رُ له ما أحدكم الص 

 

 . 29/ 4المجموع للنووي  (1)

طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين أبو الفضل  وهو:    3/69طرح التثريب للعراقي    (2)
  م،2000 -بيروت  -هـ ط: دار الكتب العلمية 806عبد الرحيم بن الحسيني العراقي ت: 

 تحقيق: عبد القادر محمد علي.  ط: الأولى،
الصحيح  (3) في  البخاري  الوتر  -باب  -لوترا  -كتاب  -أخرجه  في  جاء    1/337  -ما 

ةُ الل يْل     -باب  -صلاة المسافرين وقصرها  -كتاب  -(، ومسلم في الصحيح 946رقم) لا  ص 
ر  الل يْل   كْع ة  من آخ  تْرُ ر  عبد       ( كلاهما من طريق  749رقم )  516/ 1  -م ثْن ى م ثْن ى و الْو 

 الله بن دينار عن ابن عمر به. 
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استدل به على أن الركعة   "توتر له ما قد صلى"  :قوله :  ()   قال ابن حجر 
 (1).الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها شفع

ر  الل يْ قال:    ()أن رسول الله    وحديث ابن عمر  كْع ة  من آخ  تْرُ ر  قال   ،(2).ل  الْو 
وهو   ،وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة  ،دليل على أن أقل الوتر ركعة:  النووي 

الجمهور   ومذهب  حنيفةمذهبنا  أبو  الإ  :وقال  يصح  تكون ل  ول  بواحدة  يتار 
 ( 3).الركعة الواحدة صلاة قط والأحاديث الصحيحة ترد عليه 

لأن الركعة    واحدة  ل يجوز الإتيان في الوتر بركعة  ()   ومذهب أبي حنيفة 
وقد ذكر صلاة عمر بن الخطاب في   ()   قال العراقيالواحدة ل تكون صلاة،  
 ( 4).في منعه الوتر بركعة واحدة حجة على أبي حنيفةالوتر بركعة واحدة: وهو 

متصلة بتشهد   وأكثر من ذلك  وخمس وسبع وتسع  ويجوز الوتر بثلاث ركعات 
 ت الشافعية، والحنابلة وجمع من السلف. ، وبه قالل يجلس إل في آخرهن واحد 
الأصح كما في التحقيق أن الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين  :  قال الشربيني 

 ( 5).فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب 
وأكمل منه خمس ثم   ،وأدنى كماله ثلاث ركعات  ،الوتر سنة عندنا: قال النووي  

عشرة   إحدى  ثم  تسع  ثم  المذهب سبع  في  المشهور  على  أكثره  قطع    ،وهي  وبه 

 

 . 2/481ن حجر فتح الباري لب (1)
ةُ الل يْل  م ثْن ى    -باب  -صلاة المسافرين وقصرها  -كتاب  -أخرجه مسلم في الصحيح   (2) لا  ص 

ر  الل يْل   كْع ة  من آخ  تْرُ ر  جْل زٍ ( من طريق  752رقم )   1/518م ثْن ى و الْو  ابن        عن    أبي م 
 عمر به. 

 . 6/19شرح النووي على صحيح مسلم  (3)

 . 3/69عراقي طرح التثريب لل (4)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  وهو:    1/221مغني المحتاج للشربيني    (5)

 .بيروت –دار الفكر   ط: ،هـ977ت:  محمد الخطيب الشربينيل



  التاسع والثلاثونالعدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1405 - 

أن أكثره ثلاث عشرة حكاه جماعة من الخراسانيين    :المصنف والأكثرون وفيه وجه
وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل  صحيحة، ثم قال:  وجاءت فيه أحاديث  

أن يسلم من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في  
وإن أرادها    ،فإن أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز  ،فرع مذاهب العلماء

 والله أعلم.  (1). وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها جاز بتشهدين
 

 الفائدة الرابعة: وقت الوتر

كما ذكرت   -أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء، وآخره طلوع الفجر  
وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية،    -الأولى   في تعريفه في الفائدة

 والحنابلة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.
البخاري   ب  بو  بقوله  ()  وقد  الوتر":  في صحيحه  وعلق   (2)"باب ساعات 

الليل كله وقت للوتر لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق ابن حجر بقوله:  
ووقته بعد :  قال صاحب مواهب الجليل  ،(3).بن المنذرا كذا نقله  بعد صلاة العشاء  

للفجر وشفق  صحيحة  النووي ،  (4).عشاء  يصلي  :  وقال  أن  بين  ما  الوتر  وقت 
 (5).العشاء إلى طلوع الفجر الثاني

فيختلف ذلك حسب العزم والقوة والحتياط، فمن    وأما أفضل وقت لصلاة الوتر 
الليل، وعلم القيام فالأولى أن يؤخره،    كان له ورد من صلاة  نفسه قوة على  من 

 

 . 17/ 4المجموع للنووي  (1)
 . 2/486فتح الباري لبن حجر  (2)

 المصدر السابق نفسه.  (3)

محمد بن عبد  لمواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  وهو:    ،2/75مواهب الجليل للحطاب    (4)
، الطبعة:  هـ1398  –بيروت    -: دار الفكر  ط،  هـ954ت:  الرحمن المغربي أبو عبد الله

 .الثانية
 . 16/ 4المجموع للنووي  (5)
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وقد ثبت ذلك في حديث جابر بن عبد   خشية أن يفوته،  وإل صلى في أول الليل
ر  الل يْل   :  ()قال رسول اللَّ      :قال  ()  الله اف  أ نْ ل  ي قُوم  من آخ  لْيُوت رْ  من خ  ف 

ل هُ  لْيُ   ،أ و  ف  ر هُ  ي قُوم  آخ  أ نْ  م نْ ط م ع   ة  و  الل يْل  م شْهُود  ر   ة  آخ  لا  الل يْل  فإن ص  ر    ، وت رْ آخ 
لُ  أ فْض  ذ ل ك   ا  ،(1) .و  عُم ر  وحديث  اللَّ      ()   بن  ر سُول   أ ل   س  ر جُلًا  عن    ()أ ن  

اللَّ     رسول  فقال  الل يْل   ة   لا  ثْن ى:  ()ص  م  ثْن ى  م  الل يْل   ةُ  لا  أحدكم   ،ص  ي   ش  خ  فإذا 
بْح  ص قد صلىالص  ما  له  تُوت رُ  ةً  د  و اح  ةً  كْع  ة  وحديث    (2).لى ر  ق ت اد  أ ن     ))  أبي 

ت ى تُوت رُ   :قال لأ  ب ي ب كْرٍ   ()النبي   ل  الل يْل    :قال  ؟م  م ت ى   :وقال ل عُم ر    ،أُوت رُ من أ و 
ب كْرٍ   :قال  ؟ تُوت رُ  لأ  ب ي  فقال  الل يْل   ر   زْم    :آخ  ب الْح  هذا  ذ   ل عُم ر  وقا  ،أ خ  هذا    :ل  ذ   أ خ 
 والله أعلم.  (3).ب الْقُو ة  

 
 
 

 الحديث الثالث

 

الصحيح  (1) المسافرين وقصرها  -كتاب  -أخرجه مسلم في  أ نْ ل    -باب  -صلاة  اف   من خ 
ر  ال لْيُوت رْ ي قُوم  من آخ  ل هُ  ل يْل  ف   ( من طريق أبي سفيان عن جابر به. 755رقم )  1/520 أ و 

الصحيح  (2) في  البخاري  الوتر  -باب  -الوتر  -كتاب  -أخرجه  في  جاء    1/337  -ما 
ةُ الل يْل     -باب  -صلاة المسافرين وقصرها  -كتاب  -(، ومسلم في الصحيح 946رقم) لا  ص 

تْرُ ر كْ  ر  الل يْل  م ثْن ى م ثْن ى و الْو  ( كلاهما من طريق عبد الله بن 749رقم )  516/ 1ع ة  من آخ 
 دينار عن ابن عمر به. 

السنن    (3) أبو داود في  النوم  -باب  -الصلاة  -كتاب  –أخرجه  رقم    2/66  -في الوتر قبل 
 ( من طريق عبد الله ابن رباح عن أبي قتادة به. 1434)
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يْر ة   أبي    عن   يدٍ  و هُر  ع  س  ن    ()أبي  اللَّ      :ي قُول  رسول  ط ب ن ا  فقال  () خ    : ي وْمًا 
ث  م ر اتٍ  ي بيده ث لا  ن ا ي بْك ي ل    (1) ثُم  أ ك ب    ،و ال ذ ي ن فْس   ن دْر ي على  ف أ ك ب  كُل  ر جُلٍ م 

ل ف   اذ ا ح  ب  إ ل يْن ا من حُمْر  الن ع م    ،م  ه  الْبُشْر ى ف ك ان تْ أ ح  جْه  هُ في و  ف ع  ر أْس  ثُم     ،ثُم  ر 
ان    :قال ر م ض  ي صُومُ  و  مْس   الْخ  ل و ات   الص  ل  ي  يُص  بْدٍ  ع  من  الز ك اة    ،ما  يُخْر جُ   ، و 

بْ  ي جْت ن بُ الْك ب ائ ر  الس  ن ة  ف ق يل  و  تْ له أ بْو ابُ الْج  مٍ  :له  ع  إل فُت  ح  لا   (2).ادْخُلْ ب س 
 

وكببت القصعة قلبتها على ، رجل إناءة يكبه كباكب الشيء يكبه وكبكبه قلبه وكب ال :كب (1)
 . 1/695، لسان العرب لبن منظوروأكب على الشيء أقبل عليه يفعله ولزمه، وجهها

( من  2438رقم )  8/ 5  -وجوب الزكاة  -باب  –الزكاة    -كتاب  -أخرجه النسائي في السنن   (2)
المقدسي في فضائل     1/55الأعمالطريق صهيب عن أبي هريرة وأبي سعيد به، وذكره 

(، وأخرجه الحاكم  535رقم )   1/146(، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب  227رقم )
( من طريق صهيب عن أبي سعيد وأبي هريرة به، دون 719رقم )   1/316في المستدرك  

والذي عندي أنهما أهملاه ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهذكر" حمر النعم" وقال:  
لعتواري نعيم بن عبد الله وأبي هريرة فإنهما قد اتفقا على صحة رواية  لذكر صهيب مولى ا

وهو: فقيه ثقة قاله ابن حجر  محمد بن عبد الله  ، وفي إسناد النسائي:  نعيم عن الصحابة 
التقريب )  1/488في  الليث(، وفيه:  6028رقم  في    شعيب بن  نبيل كما  فقيه  ثقة  وهو: 

حجر   لبن  )  1/267التقريب  الكاشف  و   ،(2805رقم  في  الذهبي  رقم    1/488قال 
وهو: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور سبقت  :  الليث بن سعد(: كان مفتيا متقنا، وفيه:  2293)

وفيه:   الثاني،  الحديث  في  المصري ترجمته  يزيد  بن  ابن  خالد  قال  كما  فقيه  ثقة  : وهو: 
التقريب   في  الكاشف 1691)رقم    1/191حجر  في  كما  ثقة  فقيه  الذهبي:  وقال   ،)  

رقم    1/242: قال ابن حجر في التقريبسعيد بن أبي هلال( وفيه:  1367رقم )  1/370
صدوق لم أر لبن حزم في تضعيفه سلفا إل أن الساجي حكى عن أحمد أنه    : (2410)

الطبقاتاختلط في  سعد  ابن  وقال  في    :7/514،  حبان  ابن  وقال  الله  شاء  إن  ثقة  كان 
الأمصار   أحد وك  :(1525)رقم    1/190مشاهير  والدين،  =  =ان  الفضل  واهل  المتقنين 

العجلي   (:  3141) رقم    232/ 7(، وقال ابن حجر في اللسان  620) رقم    405/ 1ووثقه 
ه، وقال العلائي في جامع  بن حزم وحداأحد المكثرين عن جابر مرسلا ثقة ثبت ضعفه  
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 الفوائد المستنبطة

 ارة بالخيرفضل البش
 

النبي    أن  الحديث  ثنايا  من  الصحابة  ( )يظهر  بالله   ()  خطب    -وأقسم 
رأسه وسكت، ففعل كل واحد من الحاضرين ما فعله    () ثلاثا ثم أطرق    -تعالى 
البشرى في    ()ول يدرون على أي شيء حلف  ( )  النبي ثم رفع رأسه فوجدوا 

ففرحوا لهذه البشرى في وجه النبي    -كما في الحديث   -وجهه، ثم أخبرهم بالبشارة 
()  اني:    :وكانت أحب إليهم من حُمْر الن ع م والبشارة هي البشارة كل  قال الجُرْج 

  ، (1).لشر وفي الخير أغلب خبر صدق تتغير به بشرة الوجه ويستعمل في الخير وا
العيني بالخير،  وقال  "الإخبار  البشارة  النذارة:  نقيض  بالشر    ،وهي  الإخبار  وهي 

بشرت الرجل أبشره بالضم بشراً وبشوراً من البشرة وكذلك الإبشار والتبشير    :يقال
المطلقة ل تكون إل بالخير وإنما تكون    البشارة  وقال الرازي:  ،(2).يقال أبشر وبشر

 

ثقة يرسل عن  245)رقم    185/ 1التحصيل   قلت: وهو  ( يرسل عن جابر بن عبد الله، 
يْم  الْمُجْمِرِ   بر والرواية التي معنا ليست كذلك، وفيه:جا : وهو: ثقة قاله ابن حجر في  نُع 

الكاشف  7172)رقم    1/565التقريب   في  الذهبي  وقال  ثقة    :(5862)رقم    324/ 2( 
(،  2106) رقم    8/460جالس أبا هريرة عشرين سنة، ووثقه أبو حاتم في الجرح والتعديل  

( وثق، وقال ابن  2419) رقم    1/505الذهبي في الكاشف    : قالصهيب العتواري وفيه:  
التقريب   تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه ووهم من قال  (:  2958)رقم    1/278حجر في 

( وقال يروي عن أبي  3459) رقم    381/ 4، وذكره ابن حبان في الثقات  غير ذلك مقبول
الميزان   في  الذهبي  وقال  يع3926) رقم    3/440هريرة،  يكاد  ل  أبي  (:  عن  روى  رف 

ابن حبان، ويظهر  العتواري فوثقه  هريرة، والحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات إل صهيب 
من كلام ابن حجر أنه يحتاج إلى متابع فالإسناد ضعيف، ويشهد للحديث أحاديث أخرى  

 ثابتة، وهو من باب فضائل الأعمال وضعفه يسير.
 

دار  ، ط:  هـ471ت:    مد بن علي الجرجانيعلي بن محوهو:    1/65التعريفات للجرجاني    (1)
 ي. ، الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبيار هـ1405 –بيروت  -الكتاب العربي 

 . 2/46عمدة القاري للعيني  (2)
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على التبشير ودعا إليه، ونهى    ()وقد حث النبي    ،(1).شر إذا كانت مقيدة بهبال
ىعن التنفير وحذر منه كما في حديث   كان رسول    :قال  ))  الأشعري   أبي مُوس 

اب ه  في ب عْض  أ مْر ه  قال   ()اللَّ     دًا من أ صْح  رُوا    :إذا ب ع ث  أ ح  رُوا  ب ش   ي س   ول تُن ف  رُوا و 
تُع   رُواول  المبشرات    () وقد بشر    ،(2) .س   بكثير من  ما بشر به من :  منهاأمته 

كما في حديث   دخول الجنة لمن مات على التوحيدى ولقي الله لا يشرك به شي ا
ال كٍ أ ن  النبي   يفُهُ على الر حْل  قال  ()أ ن س بن م  د  مُعاذ  ر  ب لٍ قال:  و  اذ  بن ج   :يا مُع 

يا ر سُول  اللَّ    قالل ب يْك   يْك   عْد  س  و  قال  :  اذُ  مُع  ثًا    :يا  ث لا  يْك   عْد  س  و  يا ر سُول  اللَّ    ل ب يْك  
لْب ه  إل   :قال دْقًا من ق  م دًا رسول اللَّ   ص  دُ أ نْ ل  إ ل ه  إل الله و أ ن  مُح  دٍ ي شْه  ما من أ ح 

يا ر سُول  اللَّ    الن ار  قال  ر م هُ الله على  قالأ ف    :ح  رُوا  ف ي سْت بْش  الناس  ب ه   أُخْب رُ  إ ذًا    :لا  
نْد  م وْت ه  ت أ ث مًا  ( 3) .ي ت ك لُوا و أ خْب ر  بها مُع اذ  ع 

عْب   كما في حديث    ومنها: البشرى للمؤمن بالحصول على العفو بعد التوبة  ك 
ال كٍ  م  اللَّ      قال  بن  رسول  على  ل مْتُ  س  اللَّ      ()فلما  رسول  ي بْرُقُ   ()قال  وهو 

رُور   جْهُهُ من الس  رْ    قال:  و  تْك  أُم ك  قالأ بْش  ل د  ل يْك  مُنْذُ و  يْر  ي وْمٍ م ر  ع  قلت أ م نْ   :ب خ 
نْد  اللَّ   قال نْد ك  يا ر سُول  اللَّ   أ مْ من ع  نْد  اللَّ     :ع    ( )وكان رسول اللَّ      ،ل  ب لْ من ع 

كُن ا ن عْر فُ ذلك منهإذا سُر  اسْت ن ار  و   ةُ ق م رٍ و  أ ن هُ ق طْع   (4).جْهُهُ حتى ك 

 

 .1/22مختار الصحاح للرازي  (1)
الصحيح  (2) في  البخاري  والسير  -كتاب  -أخرجه  وترك    -باب  -الجهاد  بالتيسير  الأمر 

 ( من طريق أبي بردة عن أسامة به. 1732رقم ) 3/1358 -التنفير

ي ة  أ نْ    -باب  -العلم  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح  (3) ر اه  لْم  ق وْمًا دُون  ق وْمٍ ك  خ ص  ب الْع 
مُوا  ( من طريق أبي قتادة عن أنس به. 128رقم ) 1/59 ل  ي فْه 

يثُ ك    -باب  -المغازي   -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (4) د  ق وْلُ اللَّ    ح  عْب  بن م ال كٍ و 
ل ى    عز وجل ين  خُل  فُوا)و ع  ث ة  ال ذ  بن        ( من طريق عبد الله  4156رقم )  1607/ 4  (الث لا 

 كعب عن كعب به. 
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الله   بكتاب  البشرى  وآياته    -تعالى  -ومنها:  لسوره  العظيم  في والفضل  كما 
ب اسٍ حديث ا نْد  النبي    :قال  ()   بن ع  د  ع  بْر يلُ ق اع  سمع ن ق يضًا من    () ب يْن م ا ج 

هُ فقال ف ع  ر أْس  الْي وْم  ف ن ز ل    : ف وْق ه  ف ر  يُفْت حْ ق ط  إل  الْي وْم  لم  فُت ح   م اء   ب اب  من الس  هذا 
ل م  وقال رْ    :منه م ل ك  فقال هذا م ل ك  ن ز ل  إلى الأرض لم ي نْز لْ ق ط  إل الْي وْم  ف س  أ بْش 

الْك   ةُ  ف ات ح  ق بْل ك   ن ب ي   ا  يُؤْت هُم  لم  ا  أُوت يت هُم  يْن   ت قْر أ  ب نُور  ل نْ  الْب ق ر ة   سُور ة   و ات يمُ  و خ  ت اب  
يت هُ  نْهُم ا إل أعُْط  رْفٍ م   (1) .ب ح 

لأعمال صالحة يعظم أجرها ويزيد فضلها عند الله    ()ومنها: بشرى النبي   
ومثالها:   كثيرة  حديث  وهي  في  جاء  ة  ما  يْد  النبي    ))  بُر  رْ    :قال  ( )عن  ب ش  

ائ ين  في الظ   د  ب الن ور  الت ام   يوم الْق ي ام ة  الْم ش  اج    (2).ل م  إلى الْم س 
النبي  ومنها:    في    () بشرى  الجنة  أهل  أكثر  بأنهم  في  لأمته  كما  الآخرة 

الْخُدْر ي   حديث   يدٍ  ع  ال ى -يقول الله    :قال  ()عن النبي    ))   أبي س  مُ    :-ت ع  يا آد 
يْ   :فيقول و الْخ  يْك   عْد  س  و  فيقولل ب يْك   يْك   ي د  في  قال  :رُ  الن ار   ب عْث   ب عْثُ    :أ خْر جْ  وما 

يرُ    :الن ار  قال غ  يبُ الص  هُ ي ش  نْد  ين  ف ع  ت سْع  ةً و  ت سْع  عُ كُل   )من كل أ لْفٍ تسعمائة و  ت ض  و 
اللَّ    ع ذ اب   ل ك ن   و  ار ى  ب سُك  هُمْ  وما  ار ى  سُك  الناس  ت ر ى  و  ا  مْل ه  ح  مْلٍ  ح  يد  ذ ات   د  ش    )  

ي أْجُوج     :قالوا نْ  م  و  ر جُلًا  نْكُمْ  م  فإن  رُوا  أ بْش  قال  دُ  الْو اح  ذلك  و أ ي ن ا  اللَّ    ر سُول   يا 
أْجُوج  أ لْفًا ثُم  قال م  ن ة  ف ك ب رْن ا    :و  ي بيده إني أ رْجُو أ نْ ت كُونُوا رُبُع  أ هْل  الْج  و ال ذ ي ن فْس 

 

و ات يم  سُور ة    -باب  –صلاة المسافرين    -كتاب  -أخرجه مسلم في الصحيح   (1) ة  و خ  ف ضْل  الْف ات ح 
ر  الْب ق ر ة  الْب ق ر ة  و الْح   ( من طريق سعيد بن  806رقم )  1/554  ث   على ق ر اء ة  الْآي ت يْن  من آخ 

 جبير عن ابن عباس به. 

ة  في    -باب  -الصلاة   -كتاب  –أخرجه أبو داواد في السنن    (2) لا  ما جاء في الْم شْي  إلى الص 
)   154/ 1  الظلم  وابن 561رقم  به،  بريدة  عن  أوس  بن  الله  عبد  طريق  من  في    (  ماجه 
( من  781رقم )  1/257المشي إلى الصلاة   -باب  -المساجد والجماعات  -كتاب  -السنن

 به. ث اب تٍ الْبُن ان ي   عن أ ن س  بن م ال كٍ طريق 
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ت    :فقال أ نْ  فقالأ رْجُو  ف ك ب رْن ا  ن ة   الْج  أ هْل   ثُلُث   أ هْل     :كُونُوا  ن صْف   ت كُونُوا  أ نْ  أ رْجُو 
ن ة  ف ك ب رْن ا فقال لْد  ث وْرٍ أ بْي ض  أو    :الْج  اء  في ج  وْد  ع ر ة  الس  الش  ما أ نْتُمْ في الناس إل ك 

د   لْد  ث وْرٍ أ سْو  اء  في ج  ع ر ةٍ ب يْض    (1) .ك ش 
للمرضي وأصحاب البلاو تخفيفا لمعاناتهم، وإعانة    ( )بشرى النبي  نها:  وم  

يْر ة  كما في حديث  واحتسابهم    لهم على صبرهم  ()النبي      عن    ))  أبي هُر 
يْر ة  من و عْكٍ كان ب ه  فقال رسول   هُ أبو هُر  م ع  رْ   ()اللَّ         أ ن هُ ع اد  م ر يضًا و  أ بْش 

يقول ظ هُ من   :فإن اللَّ    ل ت كُون  ح  نْي ا  الد  الْمُؤْم ن  في  ع بْد ي  ا على  ل  طُه  أُس  ن ار ي  ه ي  
ر ة    (2).الن ار  في الْآخ 

سِن ان  وحديث    على    :قال  أبي  ال س   ج  ن ي   وْل  الْخ  ة   ط لْح  وأبو  ن انًا  س  ابْن ي  ف نْتُ  د 
ذ  ب ي   دْتُ الْخُرُوج  أ خ  ف ير  الْق بْر  فلما أ ر  ن انٍ قلت   :د ي فقالش  رُك  يا أ ب ا س  ب ل ى    :أل أُب ش  

أ ن     :فقال الْأ شْع ر ي    ى  أبي مُوس  الرحمن بن ع رْز بٍ عن  اكُ بن عبد  ح  حدثني الض 
اللَّ     ئ ك ت ه    :قال  ()ر سُول   ل م لا  الله  قال  بْد   الْع  ل دُ  و  م ات   بْد ي   :إذا  ع  ل د   و  ق ب ضْتُمْ 

فيقول  :ف ي قُولُون   ف ي قُولُون    :نعم  ه   فُؤ اد  ث م ر ة   فيقول  :ق ب ضْتُمْ  بْد ي  :نعم  ع  قال  اذ ا   : م 
الله  :ف ي قُولُون   فيقول  ع   و اسْت رْج  ك   م د  ب يْت    :ح  م وهُ  س  و  ن ة   الْج  في  ب يْتًا  بْد ي  ل ع  ابْنُوا 

مْد   أهل العلم عند   ما جاء في أقوال  ومن فضل البشارة،  وغير ذلك الكثير  (3) .الْح 

 

  3/1221  -قصة يأجوج ومأجوج  -باب  -الأنبياء  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (1)
 ( من طريق أبي صالح عن أبي سعيد به. 3170رقم )

السنن  (2) في  الترمذي  (،  2088رقم)  4/412  -بدون ترجمة–باب  -الطب  -كتاب  -أخرجه 
السنن (، والحاكم في  3470رقم)  1149/ 2  -الحمى-باب-الطب  كتاب  -وابن ماجه في 

الصحيحين على  وقال  1277رقم)   1/496-الجنائز  -كتاب-المستدرك  حديث (  هذا 
 ن أبي هريرة به. من طريق أبي صالح الأشعري ع صحيح الإسناد ولم يخرجاه

  3/341-فضل المصيبة إذا احتسب  -باب  -الجنائز  -كتاب  -أخرجه الترمذي في السنن  (3)
التقاسيم والأنواع1021رقم ) ذكر    -باب  -(، وقال: حديث حسن غريب، وابن حبان في 
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المشاهد والأحداث   كثير من  المستفادة في  الدروس  الحافظ ومن للدذكر  قول   :
البشارة بالخير  "  ابن حجر في شرحه لحديث توبة كعب بن مالك: والستباق إلى 

له  تجددت  من  وتهنئة  بالبشارة  يأتيه  الذي  يحضر  ما  أنفس  البشير  وإعطاء 
لحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم  وفي هذا اقول النووي:  ومنه    (1)".نعمة

ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد 
 (2) .محضة من غير ضمها إلى التبشير

 

 الرابعالحديث 

ب يع ة  عن   ال ك  بْن  ر  م ع  الن ب ي     ))  م  ل  ق    ي قُولُ:  ()أ ن هُ س  مُ اللَّ ُ الْمُح  مُ اللَّ ُ  ي رْح  ، ي رْح  ين 
ل  ق ين  ق ال    :الْمُح  ، ق ال    ر جُل  ر ين  ة  و الْمُق ص   ، ق ال  ف ي الث ال ث ة  أ و  الر اب ع  ر ين  أي   -و الْمُق ص  

حُمْرُ    :-مالك ي  ر أْس  لْق   ب ح  ي سُر ن ي  ا  ف م  ي وْم ئ ذٍ  م حْلُوق   م ،و أ ن ا  يم     الن ع  ع ظ  ط ر   خ  أ وْ 
".(3 ) 

 

رقم    7/210بناء الله جل وعلا بيت الحمد في الجنة لمن استرجع وحمد الله عند فقد ولده  
ى الْأ شْع ر ي  هما من طريق ( كلا2948)  عبد الرحمن بن ع رْز بٍ عن أبي مُوس 

 . 8/124فتح الباري لبن حجر  (1)

 . 41/ 12شرح النووي على صحيح مسلم  (2)
( من طريق يزيد بن أبي 670رقم )   2/185هذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في المسند    (3)

  = (، وأخرج13622رقم )  3/221مريم عن أبيه مالك به، وابن أبي شيبة في المصنف  
لْق     -باب  -الحج   -كتاب  -الحديث من غير ذكر "حمر النعم" البخاري في الصحيح= الْح 

ل   حْلا  الْإ  نْد   ع  ير   )   616/ 2و الت قْص  الصحيح  ،، (1640رقم  في    -الحج  -كتاب  -ومسلم 
ير    -باب الت قْص  و از   و ج  ير   الت قْص  على  لْق   الْح  يل   من  1301)قم  ر   954/ 2ت فْض  كلاهما   )

ابن عمر به يْر ة( من طريق  1302و)  ، طريق نافع عن  أبي هُر  به، وفي    أبي زُرْع ة  عن 
وهو: ثقة ثبت كمال قال ابن حجر في    بن محمد  يونس بن ربيعةإسناد ابن أبي شيبة:  

في    ، (7914) رقم    1/614التقريب   كما  ثقة  معين:  ابن  وقال  صدوق،  حاتم:  أبو  وقال 
وال للرازي  الجرح  الكبرى    ،( 1033)رقم    9/246تعديل  الطبقات  في  سعد  ابن  وقال 
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 الفوائد المستنبطة

 الفائدة الأولى: حكم الحلق والتقصير
 

 

من    الجمهور  مذهب  وهو  والحج،  العمرة  واجبات  من  واجب  والتقصير  الحلق 
 الأحناف والمالكية، والحنابلة خلافا للشافعية. 

وفيه    ،أي أحدهما والحلق أفضل للرجل  والحلق أو التقصير  قال ابن عابدين: 
وجوبه من حيث  و   ،اض  رْ ل ف  إ والشرط ل يكون    ،لإحرامأن هذا شرط للخروج من ا 

في   السعي  وبعد  الحج  في  الرمي  بعد  ما  وهو  المشروع  الوقت  في  إيقاعه 
حاشيته:   العدوي   وقال  ،(1).العمرة إل    في  ليس  قُ  م ا    ف الْح لا  ف يه  بُ  ي ج  أ يْ 

قُ   ( 3) كهما دم.: والحلق والتقصير نسك وفي تر وقال في الروض المربع ،(2).الْح لا 

 

وهو: محله الصدق   ،أوس بن عبيد اللهوفيه:  ،وكان ثقة صدوقا، قلت: وهو ثقة :7/337
أحمد لرجال  الإكمال  صاحب  قال  الثقات    ،( 53) رقم    1/36كما  في  حبان  ابن  وذكره 

قة كما قاله ابن حجر في التقريب وهو: ث  بريد بن أبي مريموفيه:    ،(6784)رقم    6/73
فالحديث بهذا  ،(146)رقم  1/244ووثقه العجلي في معرفة الثقات  ،(659)رقم  1/121

 الإسناد حسن.
عابدين    (1) ابن  تنوير  وهو:    468/ 2حاشية  شرح  المختار  الدر  على  المختار  رد  حاشية 

أب فقه  عابدينلحنيفة،    يالأبصار  عمر  بن  أمين  ت  محمد  الفكر ط،  هـ1252،  دار   :
 م. 2000  -هـ 1421 - بيروت -للطباعة والنشر

العدوي    (2) الرباني،  وهو:    1/683حاشية  الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  علي  لحاشية 
، تحقيق:  هـ1412  –بيروت    -: دار الفكر  ، طهـ1189ت:    الصعيدي العدوي المالكي، 
 ي. يوسف الشيخ محمد البقاع

للبهوتي    (3) المربع  ا  515/ 1الروض  المستقنعوهو:  زاد  شرح  المربع  بن  ل  لروض  منصور 
البهوتي إدريس  بن  الحديثة  ط  ،هـ1051ت:   يونس  الرياض  مكتبة    –الرياض    -: 

 . هـ1390
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ر جْن ا مع  قال:    ()   على هذا الحكم حديث عبد الله بن عمر  ومن الأدلة  خ 
اللَّ     النبي    ( )رسول  ر   ف ن ح  الْب يْت   دُون   يْشٍ  قُر  كُف ارُ  ال   ل ق     ( )ف ح  و ح  ه دْي هُ 

هُ   (1).ر أْس 
 

الفائدة الثانية: أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟ وهل يجزئ أحدهما 

 الآخر؟عن 

النبي    فقد دعا  التقصير؛  الرأس أفضل من  الحديث أن حلق    ()يستفاد من 
بن   مالك  الحديث  راوي  الصحابي  قال  وقد  للمقصرين،  دعا  مما  أكثر  للمحلقين 
م"، وقد أشار ابن حجر إلى ذلك  ربيعة " فما يسرني أن لي بحلق رأسي حُمْر الن ع 

وأبين   ،أنه أبلغ في العبادة  :ووجهه  ،الحلق أفضل من التقصيرو في الفتح بقوله:  
والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما    ،وأدل على صدق النية  ،للخضوع والذلة

يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه إشارة إلى التجرد  
 ( 2) .ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والله أعلم

أبلغ في إظهار  فيظهر من    قلت:  التقصير، فهو  الحلق أفضل من  كلامه أن 
  له       والتذلل له، وإزالة الشعر الذي هو للزينة طاعة وتقربا    -تعالى   -التعبد لله

()  وقد بدأ النبي ، ( )  وغالبا يبدأ بالأفضل، وقد حلق النبي    ،بالحلق( )    في
الوداع حديث  ،  حجة  في  عُم ر   اكما  رسو   قال:  () بن  ل ق   اللَّ    ح  في   ()ل 

ت ه   ج   . (3) .ح 

 

إذا أحصر    -باب  -أبواب الإحصار وجزاء الصيد  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (1)
لم عن ابن عمر به،  ( من طريق عبيد الله بن عبد الله وسا1713رقم )  2/641  -المعتمر

 (. 1717رقم )  2/643  -النحر قبل الحلق في الحصر -باب -و

 . 3/564فتح الباري لبن حجر  (2)
الصحيح  (3) في  البخاري  الإحلال  -باب  -الحج  -كتاب  -أخرجه  عند  والتقصير    -الحلق 

 ( من طريق نافع عن ابن عمر به. 1639رقم ) 2/616
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وأجمعوا أن الحلاق أفضل من :  الإجماع على ذلك فقال  وقد نقل ابن عبد البر 
 ( 1).التقصير وأن ليس على النساء حلق وأن سنتهن التقصير 

هذا كله للمحلقين والمقصرين:  وقد ذكر أحاديث الدعاء    ()   وقال النووي  
وإن شاء    ،ن شاء اقتصر على الحلقإين  تصريح بجواز القتصار على أحد الأمر 
ن الحلق أفضل  أ وقد أجمع العلماء على    ،على التقصير وتصريح بتفضيل الحلق

التقصير التقصير يجز أوعلى    ، من  المجموع  ،(2) ئ.ن  الحاج  :  وقال في  إذا فرغ 
والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة ،  من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر

و  بالإجماعوالإجماع  يجزىء  منهما  واحد  أفضل    ،كل  الرجل  حق  في  والحلق 
تعالى   قوله  في  القرآن  ومقصرين)لظاهر  رؤوسكم  بالأهم    (محلقين  تبدأ  والعرب 

والمقصرين  ،والأفضل الرابعة  في  قال  المحلقين  ارحم  اللهم  عمر  ابن    ، ولحديث 
النبي   أفضل والأفضل  ،حلق في حجته  ()ولأن  الحلق  أن  أن   والإجماع على 

والله   (3) .يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير
 أعلم. 

 الخامسالحديث 

قال   ة   يْد  بُر  بن  اللَّ    عبد  عُم رُ    :عن  ل س   اللَّ      ()ج  رسول  كان   ()م جْل ساً 
ن ائ زُ  الْج  عليه  ت مُر   ف  :قال  (4) ي جْل سُهُ  ن از ةٍ  ب ج  وا  فقالثنوا خ  أف م ر  وا   :يْراً  م ر  ثُم   ب تْ  و ج 

 

 يبلأالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،    وهو:  267/ 7التمهيد لبن عبد البر    (1)
النمري، البر  عبد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  الأوقاف ط:    هـ463ت:  عمر  عموم  وزارة 

محمد عبد ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , هـ1387  –المغرب    -والشؤون الإسلامية  
 ي. الكبير البكر 

 . 9/49شرح النووي على صحيح مسلم  (2)

 . 148/ 8وع للنووي المجم (3)

نازة بالفتح  والعامة تقول الج    ،ازة واحدة الجنائزن  والج  ه،  الشيء يجنزه جنزا ستر   جنزالجنائز:    (4)
  : ابن سيده، وقال  فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش  ،على السرير  الميت:  والمعنى
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ف ن از ةٍ  فقالأ ب ج  يْراً  خ  فقال  :ثنوا  يْراً  خ  ف ق الُوا  ن از ةٍ  ب ج  وا  م ر  ثُم   ب تْ  وا   :و ج  م ر  ثُم   ب تْ  و ج 
ف ق الُوا ن از ةٍ  ثُم   :  ب ج  اللَّ    على  أ كْذ بُهُمْ  الناس  أ كْذ ب   إن  فقال:  الناس  أ كْذ ب   كان  هذا 

د  أ رْب ع ة  قال:  ال   ه  ه  قال: قالوا: أ ر أ يْت  إذا ش  د  س  ه  في ج  ذ ب  على رُوح  ين  ي لُون هُمْ من ك  ذ 
ب تْ  و ج  قال:  و اثْن يْن   قالوا:  ب تْ  و ج  قال:  ث لا ث ة   و  قال:  ثلاثة  أو  قالوا:  ب تْ  و لأ نْ    ،و ج 

م  قال ب  إلي من حُمُر  الن ع  داً أ ح  هذا شيء ت قُولُهُ ب ر أْي ك     :ف ق يل  ل عُم ر    :أ كُون  قلت و اح 
عْت هُ من رسول اللَّ    م  عْتُهُ من رسول اللَّ    :قال ()أ مْ شيء س  م    (1).() ل  ب لْ س 

 

، لسان العرب لبن ميتنازة بالكسر السرير الذي يحمل عليه ال والج    ،نازة بالفتح الميتالج  
 . 5/324منظور

ل يد  الشني عن عبد اللَّ    ( من طريق  389رقم )  54/ 1أخرجه أحمد في المسند    (1) عُم رُ بن الْو 
ة   يْد  بُر  الزوائد    بن  مجمع  في  الهيثمي  وذكره  المسند:  149/ 1به،  في  أحمد  إسناد  وفي   ،

(،  7414رقم)   1/581تقريب  وهو: ثقة حافظ عابد قاله ابن حجر في ال  وكيع بن الجراح
كوفى ثقة عابد صالح أديب من (:  1938رقم )   2/341وقال العجلي في معرفة الثقات  

ثبت أما  هأي، وقال ابن معين: عندنا ثبت، وقال أحمد وقد سئل عن وكيع:  حفاظ الحديث
الجرح والتعديل    ،ل ثبتإعندك وكيع أو يزيد يعنى بن هارون فقال ما منهما بحمد الله  

لِيدِ الشنيوفيه:    ،(168، وما بعدها رقم)9/37رازي  لل يحيى بن سعيد  قال    ،عُم رُ بن الْو 
الوليد بن  عمر  على  وذكر  قال  يقويه  ل  كأنه  يحركها  بيده  فقال  المديني:  الشني    بن 

فقد  أفاسترجعت   يدك  إذا حركت  قلت  فقال مالك  ليس هو عندي    :قال  ،هلكته عنديأ نا 
ل   ولكنه  عليه  أعتمد  بهممن  حنبلبأس  بن  أحمد  وقال  بأس،  :،  به  ابن  =  = ليس  وقال 

للرازي  والتعديل  الجرح  بأسا،  بحديثه  أرى  ما  حاتم:  أبو  وقال  ثقة،  زرعة:  وأبو  معين 
الثقات  761)رقم    6/139 في  ابن حبان  قلت: أن من  14328) رقم  8/443( وذكره   ،)

ذلك، قال ابن حجر في  تكلم فيه تكلم في روايته عن عكرمة والرواية التي معنا ليست ك
(: عمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال النسائي: ليس بالقوي 960)رقم    4/337اللسان  

وهو: ثقة كما قال ابن    عبد الله بن بريدةقلت: وهو ثقة ل يزحزح عنها إل ببينة، وفيه:  
رقم    1/540(، ووثقه الذهبي في الكاشف  3227)رقم    1/297حجر في تقريب التهذيب  
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 الفوائد المستنبطة

 ، وصفة الشهود وعددهمبالخير أو بالشر تحكم الشهادة للمي

 

أن   بريدة  بن  لنا عبد الله  ينقل  الحديث  هذا  الخطاب   في  بن  كان    ))  عمر 
الله    يجلس رسول  كان  الناس   ()مجلسا  فمر  الجنائز،  عليه  وتمر  فيه،  يجلس 

بجنازة فأثنى من شهد ذلك بالخير، وهو ما يدل على ضرورة أن يجتهد المسلم في  
امتثال أمر الله وأمر رسوله، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه حتى يظفر بشهادة  

بقوله: وجبت  إخوانه فهم شهداء الله  في الأرض، فكان جواب عمر بن الخطاب 
أي وجبت له الجنة، ومرت أخرى فشهدوا عليه بأنه أكذب الناس، فقال: وجبت أي  

  وذكر محاسنه مطلقا ، ويدل ذلك على مشروعية الثناء على الميت وجبت له النار، 
العيني بقوله:    ()   وقد أشار  بالوجوب  المراد  اإلى  بالوجوب  لثبوت أو  والمراد 

أن ثناءهم عليه بالخير    :وحاصل المعنى  ، هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب 
وثناءهم عليه بالشر يدل على أن   ،يدل على أن أفعاله كانت خيرا فوجبت له الجنة

النار له  فوجبت  شرا  كانت  على    ،أفعاله  بعضهم  شهداء  المؤمنين  لأن  وذلك 
 (1).بعض 

ال كٍ أ ن  حديث آخر عن  وقد ثبت ذلك في   ن از ةٍ ف أ ثْن وْا   :يقول  ))  س  بن م  وا ب ج  م ر 
يْرًا فقال النبي   رًّا فقال:  ()عليها خ  وا ب أُخْر ى ف أ ثْن وْا عليها ش  ب تْ ثُم  م ر  ب تْ   :و ج    ، و ج 

ط اب   الْخ  بن  عُم رُ  ب تْ   ))  فقال  و ج  له   :قال  ؟ما  ب تْ  ف و ج  يْرًا  خ  عليه  أ ثْن يْتُمْ  هذا 
اءُ اللَّ   في الأرض الْ  د  ب تْ له الن ارُ أ نْتُمْ شُه  رًّا ف و ج  ن ةُ و ه ذ ا أ ثْن يْتُمْ عليه ش   (2).ج 

 

(،  61رقم) 5/13(، وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة كما في الجرح والتعديل للرازي 2644)
 فالحديث بهذا الإسناد صحيح، والله أعلم. 

 . 8/194عمدة القاري للعيني  (1)
  460/ 1  -ثناء الناس على الميت  -باب  -الجنائز  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (2)

   هيب عن أنس به،( من طريق عبد العزيز بن ص1301رقم )
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أهل الفضل يشهدون لمثلهم، فلا يعتبر إل بشهادة    صفة من يشهد وأن   يستفاد و  
أ   ذلك دخول  الفساق والظلمة، فدخل الصحابة في  تحتهم  ي  ول  مثلهم دون  ا، ويندرج 

كا  والتقوى،  من  الإيمان  من  شاكلتهم  على  الع  ن  الداودي:  ()   ي  نِ يْ قال    : قال 
معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق لأن الفسقة قد  

والمراد والله أعلم إذا كان   ،يثنون على الفسقة فلا يدخلون في معنى هذا الحديث 
كون للرجل الصالح العدو وإذا مات عدوه  الثناء بالشر ممن ليس له بعدوٍ  لأنه قد ي

الحديث لأن   هذا  الميت في معنى  يدخل  الصالح شرا فلا  الرجل  ذلك  فذكر عن 
غير   والبشر  للعداوة  عدلً  كان  وإن  الدنيا  في  عليه  تجوز  ل  كانت  شهادته 

 (1) .معصومين
هذا الثناء بالخير لمن أثنى  القول في المسألة بقوله:    ()   وقد فصل النووي  

الجنة فع ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل  الفضل فكان  لم يكن  إ ليه أهل  ن 
بالحديث  مرادا  هو  فليس  على عمومه    ،كذلك  أنه  المختار  الصحيح  وهو  والثاني 

الثناء عليه كان  إو  الناس أو معظمهم  فألهم الله تعالى  طلاقه وأن كل مسلم مات 
الجنة سواء كانت أف أنه من أهل  دليلا على  أم ل و ذلك  ذلك  تقتضى  لم  إعاله  ن 

  ذا ألهم الله إفلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة ف  تكن أفعاله تقتضيه
()    أنه بذلك على  استدللنا  الثناء عليه  له  ()الناس  المغفرة  وبهذا    ،قد شاء 

ل  إ وجبت وأنتم شهداء الله ولو كان ل ينفعه ذلك    :()تظهر فائدة الثناء وقوله  
 (2).تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدةأن 
السؤال  سب وهنا  عن  النهي  مع  بالشر  الميت  على  الثناء  يتعارض  هل   :

ة  والمشار إليه في حديث  الميت، وأنه أفضى إلى ما قدم؟   ائ ش  قال    :قالت   ()   ع 

 

 . 8/195عمدة القاري للعيني  (1)

 . 7/19،20شرح النووي على صحيح مسلم  (2)
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مُ : ()النبي  وْا إلى ما ق د  أن الثناء  : والجواب ،(1) وال  ت سُب وا الْأ مْو ات  ف إ ن هُمْ قد أ فْض 
على الميت والشهادة عليه بالشر ليس ممنوعا إن كان القصد الشهادة، وإل فالمنع  

عند تعليقه على   ()  إن كان القصد السب والشتم وقد أشار إلى ذلك ابن حجر
وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز  للحديث بقوله:    ()   ترجمة البخاري 

 (2) .لشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب كان على معنى ا
يحتمل    "وجبت "الكلام على حديث  القول في المسألة بقوله:    وقد فصل القرطبي 

ث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب ل  د  ح  أن الذي كان يُ   الأول   :أجوبة
على  يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز    :ثانيها  ، غيبة لفاسق أو كان منافقا

يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا وهذا   :ثالثهاما قبله ليتعظ به من يسمعه  
ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي   :بن رشيد اقال    ، ثم قال:ضعيف

وأما المسلم فحيث تدعو    ،المسلمين أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم   حق
وقد  ،الشهادة وقد يجب في بعض المواضعالضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل 

يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن 
 ( 3) .ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه

حجر  ابن  والفساق :  ()   وقال  الكفار  أموات  أن  ذلك  في  قيل  ما  وأصح 
وقد أجمع العلماء على جواز    ،التنفير عنهمو   ،يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم

 (4).جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا

 

الصحيح   (1) في  البخاري  الأموات  -باب  –الجنائز    -كتاب  -أخرجه  سب  من  ينهى    -ما 
 ( من طريق مجاهد عن عائشة به. 1329رقم ) 1/470

 . 3/259فتح الباري لبن حجر  (2)
 ، وما بعدها.3/258فتح الباري لبن حجر  (3)
 . 3/259فتح الباري لبن حجر  (4)
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للعدد:    بالنسبة  بن  أما  عمر  وتمنى  واثنين،  وثلاثة،  أربعة،  شهادة  ثبت  فقد 
عن شهادة الواحد، وأن ذلك كان أحب   ( )أن يكون قد سأل النبي    ))  الخطاب 

الن ع م حُمْر  من  مثلإليه  ثبت  وقد  الأسود    ،  أبي  حديث  في  بن  ذلك  عمر  عن 
قال:   بن الخطاب  عُم ر   إلى  ل سْتُ  ف ج  م ر ض   بها  ق ع   و  وقد  ين ة   د  الْم  مْتُ      ق د 

ط اب   يْرًا فقال عُم رُ   ))  الْخ  ا خ  ب ه  اح  ن از ة  ف أُثْن ي  على ص  مْ ج  ب تْ   ))  ف م ر تْ ب ه   ، و ج 
فأثنى على ص   ب أُخْر ى  مُر   عُم رُ ثُم   فقال  يْرًا  ا خ  ب ه  ب تْ   ))  اح  ب الث ال ث ة     ،و ج  مُر   ثُم  

د   الْأ سْو  ب تْ فقال أبو  رًّا فقال و ج  ا ش  ب ه  اح  أ م ير     :فأثنى على ص  ب تْ يا  فقلت وما و ج 
ن ين   يْرٍ أ    ()قلت كما قال النبي    :قال  ؟الْمُؤْم  ة  ب خ  د  له أ رْب ع  ه  ا مُسْل مٍ ش  ل هُ الله  أ ي م  دْخ 

ف قُلْن ا ن ة   ث ة    :الْج  ث لا  ف قُلْن ا  :قال  ؟ و  ث ة   ث لا  عن    ، و اثْن ان    :قال  ؟ و اثْن ان    :و  ن سْأ لْهُ  لم  ثُم  
د      (1) .الْو اح 

العيني  العدد حيث :  معلقا  ()   قال  هذا  اختلاف  الحكمة في  ما  قلت  فإن 
واثنان وثلاثة  أربعة  المعاني    :قلت   ؟ جاء  بالسماع  لختلاف  يكون  قد  الثناء  لأن 

إل    تكون  ل  والشهادة  والكثرة  التواتر  ذلك  في  فاستحب  الألسنة  على  الفاشي 
لأن ذلك أعلى ما يكون   ؛بالمعرفة بأحوال المشهود له فيأتي في ذلك أربعة شهداء 

فإن قصروا يأتي    ،أربعة شهداء  ا من الشهادة أل يرى أن الله تعالى جعل في الزن
فإن قصروا فيه يأتي فيه شاهدان لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة    ،فيه ثلاثة

على سائر الحقوق رحمةً من الله تعالى لعباده المؤمنين وتجاوزا عنهم حيث أجرى  
النبي   لم يسألوا  الدنيا ولهذا  الحياة    ( )أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في 

عن    ()ي ثم لم نسأل النبي  أ"  ثم لم نسأله عن الواحد "  :عن الواحد حيث قال

 

رقم    1/460  -الثناء على الميت  -باب  –الجنائز    -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (1)
( من طريق  2500رقم )   935/ 2  -تعديل كم يجوز  -باب  -(، وكتاب الشهادات1302)

 أبي الأسود عن عمر به. 
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وذلك أن هذا المقام مقام عظيم فلا يكتفي فيه    ،ثناء الشخص الواحد هل يكتفي به
 والله أعلم (1).بأقل من النصاب 

 

 

 . 8/197عمدة القاري للعيني  (1)
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 المبحث الثالث 
م في الأخلاق والسلوك. 

َ
ع

َّ
ر الن

ْ
م

ُ
 أعمال ثوابها خير من ح

 

 وفيه خمسة أحاديث

 الحديث الأول

 

ت غْل ب    بن  أو بسبي  ()أ ن  ر سُول  اللَّ      ()  عن ع مْرُو  الٍ  ب م  هُ    (1) أتى  م  ف ق س 
ين  ت ر ك  ع ت بُوا الً ف ب ل غ هُ أ ن  ال ذ  ت ر ك  ر ج  الً و  م د  اللَّ   ثُم  أ ثْن ى عليه ثُم     (2)ف أ عْط ى ر ج  ف ح 

عُ ا  :قال ي الر جُل  و أ د  ُعْط  اللَّ   إني لأ  ب  إلي من الذي    ،لر جُل  أ م ا ب عْدُ ف و  عُ أ ح  و ال ذ ي أ د 
ز ع    ،ىط  عْ أُ  الْج  من  مْ  قُلُوب ه  في  أ ر ى  ا  ل م  أ قْو امًا  ي  أعُْط  ل ك نْ  ل ع    (3)و   ( 1) و أ ك لُ   (4)و الْه 

 

لسان العرب   العدو وغيره سبيا سباء إذا أسره  سبى  ،الأسر معروف  :السبي السباء  :سبي  (1)
 . 14/367لبن منظور 

،  وجد عليه   :ومعتبا أي  ومعتبة  وعتاباعتبا    ويعتبالعتب الموجدة عتب عليه يعتب  عتبوا:    (2)
منظور   لبن  العرب  و 1/577لسان  وسخ،  غضب  عتبا  للسعدي  عتب  الأفعال  ط، 

بيروت    -: عالم الكتب  ط،  هـ515ت:    و القاسم علي بن جعفر السعديأب: وهو:  2/341
 م، الأولى 1983هـ  1403 -

، لسان العرب لبن منظور نقيض الصبر  والجزعالجزوع ضد الصبور على الشر  الجزع:    (3)
 . 1/269، وقال ابن الأثير: الجزع: الحزن، النهاية في غريب الأثر لبن الأثير 8/4

ه، لسان العرب  هو أسوأ الجزع وأفحش  : وقيل  ، الجزع وقلة الصبر  : وقيل  ، الحرصالهلع:    (4)
لُوع فقيل  هُو  م نْ ي جْز عُ وي فْز عُ ، وقال الزبيدي:  8/374لبن منظور   ير  اله  واخْتُل ف  في ت فْس 

ح  على المال   ر   وقيل  هُو  ال ذ ي ي حْر صُ وي ش  نُ   ، من  الش  س  ر ههُو  ا  : وقال  م عْم رُ والح  ، تاج لش 
للزبيدي ت  405/ 22العروس  القاموس،  وهو:  جواهر  من  العروس  مرتضى لاج  محمد 
 ن.دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققي، ط: هـ1205ت:  الحسيني الزبيدي



  التاسع والثلاثونالعدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1423 - 

اللَّ    مْ ع مْرُو بن ت غْل ب  ف و  يْر  ف يه  ن ى و الْخ  مْ من الْغ  ل  الله في قُلُوب ه  ع   ما  أ قْو امًا إلى ما ج 
ل م ة  رسول اللَّ    م   ()أُح ب  أ ن  لي ب ك   (2) .حُمْر  الن ع 

 

 وقفة مع الحديث

النبي  فأعطى    ()  كان  أصحابه،  بين  الغنائم  من  يديه  بين  جاء  ما  يقسم 
ش من  البشرية  الطبيعة  ولكن  آخرين  وترك  الإأرجال،  ثم  نها  الحزن  إلى  سراع 

ولم يفعل النبي    ،والنفع والعطاء، وبغض المنعالإنكار فقد جبلت على حب الخير  
()  تنزيلا من مكانة من منع، وإنما فعل ذلك لحكمة  وأتفضيلا لمن أعطى، ذلك

من صفات    أخرى  فيهم  يعلمه  لما  الإسلام  على  وتثبيتها  القلوب  تأليف  تكون  قد 
وغير ذلك من الأسباب، وأوكل   -كما هو ظاهر في الحديث   -الهلع وقلة الصبر 

الله  أمر جعله  ما  إلى  منعهم  وقوة   -تعالى   -من  والرضا  التقوى  من  قلوبهم  في 
بينهم "ا بالذكر   ()عمرو بن تغلب" وقد خصه النبي  لإيمان واليقين، وكان من 

 فكانت هذه الكلمة أحب إليه من حُمْر الن ع م.
نما تقع العطية والمنع بحسب السياسة  إ ما في الدنيا فأو   :()   ابن حجرقال   
ويمنع من يثق    ، منع  يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع لو  ()نيوية فكان  الد 

بثواب الآخرة وقناعته  واحتماله  العطاءأوفيه    ،بصبره  البشر جبلوا على حب   ، ن 
 

ووكل فلان فلانا  عليه،  أي ألجأته إليه واعتمدت فيه    :كلت أمري إلى فلانأ ك لُ: يقال: و   (1)
ثق أمره  استكفاه  نفسإذا  بأمر  القيام  عن  عجزا  أو  بكفايته  منظور ة  لبن  العرب  لسان  ه 

11/734 . 

من قال في الْخُطْب ة  ب عْد  الث ن اء  أ م ا   -باب  -الجمعة  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (2)
كْر م ةُ عن   و اهُ ع  ب اسٍ عن النبي  اب عْدُ ر    -التوحيد  -(، وكتاب881رقم )   1 /312()بن ع 

ال ى )إ ن  اب ق وْل  اللَّ    ب    -باب يْرُ    ت ع  هُ الْخ  زُوعًا وإذا م س  ر  ج  هُ الش  ان  خُل ق  ه لُوعًا إذا م س  نْس  الْإ 
(، والبيهقي في  20691رقم )   5/69(، وأحمد في المسند  7097رقم )   2741/ 6(  م نُوعًا

 ( من طريق الحسن عن عمرو بن تغلب به.12961رقم ) 18/ 7السنن الكبرى 
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وفيه    ،ل من شاء اللهإ سراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته  وبغض المنع والإ
 (1).أن المنع قد يكون خيرا للممنوع

 

 لقناعةفضل ا

يظهر من الحديث أن "عمرو بن تغلب" لم يحزن على المنع وعدم الإعطاء،   
م،    ( )وأن كلمة رسول الله     وقد أشار ابن حجر له كانت أحب إليه من حُمْر الن ع 

يمانه المفضي به لدخول إالصفة المذكورة تدل على قوة  في الفتح إلى ذلك بقوله:  
وهو ما يؤكد على قناعة النفس وما فيها من    ،(2)ى.الجنة وثواب الآخرة خير وأبق

  .الخير، وهي من الأخلاق الفاضلة المحمودة
السيوطي  عرفها  الت  بقوله:    ( )   وقد  ترك  ةُ  المفقود و  ش  الق ن اع  إلى   ،ف 

  (3).والستغناء بالموجود 
المناوي   الكتفاء  :  ()   وقال  وقيل:  المألوفات.  عدم  عند  السكون  هي: 

 (4) .وقيل: الوقوف عند الكفايةالمعاش، سكون الجأش عند أدنى  :وقيل، بالبلغة
 : والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجهٍ: () ال الماورديق: مراتب القناعة 

 

 . 13/511فتح الباري لبن حجر  (1)

 . 13/511فتح الباري لبن حجر  (2)

للسيوطي    (3) العلوم  مقاليد  الدين  وهو:    1/217معجم  جلال  الرحمن  عبد  الفضل  أبو 
الآداب  ط،  هـ911ت:    السيوطي مكتبة  م،  2004  -هـ  1424  -مصر  /القاهرة  -: 

 .الأولى، تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة
عل  (4) للمناوي  الوقوف  التعاريف  مهمات  ل  1/275ى  تاج  وهو:  بن  الرؤوف  عبد  محمد 

المشهور  الدين.  زين  القاهري،  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين 
م، تحقيق: د.  1990،  هـ1410الكتب، القاهرة، الأولى    هـ، ط: عالم 1031  بالمناوي، ت

 عبد الحميد صالح حمدان. 
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الأول  لما  فالوجه  التعر ض  عن  نفسه  ويصرف  دنياه،  من  بالبلغة  يقنع  أن   :
عة إلى الكفاية،  : أن تنتهي به القنا والوجه الثاني،  سواه. وهذا أعلى منازل القناعة

تنتهي به  والوجه الثالث،  وهذه أوسط حال المقتنع  ويحذف الفضول والزيادة : أن 
أتاه وإن كان كثيرًا، ول يطلب ما   القناعة إلى الوقوف على ما سنح فلا يكره ما 

يسيرًا كان  وإن  بين  ،  تعذ ر  مشتركة   لأنها  القناعة؛  أهل  منازل  أدنى  الحال  وهذه 
الرغبة؛ فلأنه ل يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت. وأما الرهبة؛   رغبةٍ ورهبةٍ. أما

 (1) .فلأنه ل يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت 
: حديث عبد الله بن  منهافي شأن القناعة والترغيب فيها أحاديث كثيرة  وقد ورد 

افًا  ،أ سْل م  قد أ فْل ح  من    :قال  ()أ ن  ر سُول  اللَّ      ()   عمرو بن العاص  ف  رُز ق  ك    ، و 
آت اهُ  ا  هُ الله ب م  ق ن ع   ،الكفاف الكفاية بلا زيادة ول نقص :  ()   قال النووي   ،(2) .و 

الكفاف يقول  من  لمذهب  به  يحتج  وقد  الأوصاف  هذه  فضيلة  من   وفيه  أفضل 
ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك  :  ()   وقال القرطبي  ،(3) .الفقر ومن الغنى
 ( 4) .على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة الصفات حصل

النبي  ومنها  سؤال   :()   ويدفع الحاجات،  يكفي  قوتا،  محمد  آل  يرزق  أن 
يْر ة  الضرورات كما في حديث   ارْزُقْ    : اللهم()قال رسول اللَّ      :قال  ))  أبي هُر 

م دٍ قُوتًا  ( 5).آل  مُح 
 

وال  (1) الدنيا  للماوردي  أدب  بن1/126دين  علي  الحسن  أبو  بعدها، وهو:  وما  بن   ،  محمد 
م  2013هــ،  1434لبنان الأولى    -، ط: دار المنهاج، بيروتهـ450حبيب الماوردي ت:  

 تحقيق: اللجنة العلمية بدار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي.
صحيحه   (2) في  مسلم  والقن  -باب  -الزكاة  -كتاب  -أخرجه  الكفاف  رقم    2/730  -اعةفي 

 به.  أبي عبد الرحمن الْحُبُل ي   ( من طريق 1054)
 وما بعدها.  7/145شرح النووي على صحيح مسلم  (3)
 . 11/275فتح الباري لبن حجر  (4)
الصحيح  (5) في  البخاري  النبي    -باب  -الرقاق  -كتاب  -أخرجه  يْشُ  ع  كان  يْف     ()ك 

نْي   الد  من  مْ  ل  يه  ت خ  و  اب ه   )  2372/ 5او أ صْح  الصحيح6095رقم  في  ومسلم    = -كتاب  -(، 
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حجر  ابن  ل:  ()   قال  بما  القوت  من  ول  اكفهم  المسألة  ذل  إلى  يرهقهم   
فضل   لمن  حجة  وفيه  الدنيا  في  والتبسط  الترفه  على  تبعث  فضول  فيه  يكون 

  (1).الكفاف لأنه انما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال

طْم ي   : حديث  ومنها  الْخ  ن  أ صْب ح   :  ()قال رسول اللَّ      :قال  ))  م حْص  من 
افً  رْب ه  مُع  نًا في س  نْكُمْ آم  نْي ام  تْ له الد  يز  هُ قُوتُ ي وْم ه  ف ك أ ن م ا ح  نْد  ه  ع  د  س   (2).ى في ج 

المُ   س  :  ()  ي اوِ ن  قال  في  نفسهآمنا  في  أي  في   ،ربه  أي  بفتحها  وروي 
بدنه  معافى في جسده  ،مسلكه يومه أي غداؤه وعشاؤه ،  أي صحيحا  عنده قوت 

وأمن قلبه حيث   ،عافية بدنه  الذي يحتاجه في يومه ذلك يعني من جمع الله له بين
توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله فقد جمع الله له جميع النعم التي من  

يستقبل يومه ذلك إل بشكرها بأن  أن ل  فينبغي    ،ملك الدنيا لم يحصل على غيرها
 ( 3).يعرفها في طاعة المنعم ل في معصية ول يفتر عن ذكره 

 

والقناعة  -باب  -الزكاة= الكفاف  )  730/ 2  -في  وكتاب1055رقم  والرقائق  -(    -الزهد 
( كلاهما من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة 1055رقم )  4/2281  -بدون ترجمة  -باب
 به.

 . 11/275فتح الباري لبن حجر  (1)
الترمذي في السنن   (2) (  2346رقم )   4/574  -بدون ترجمة  -باب  -الزهد  -تابك  -أخرجه 

ي ة  وقال:   ن  غ ر يب  ل  ن عْر فُهُ إل من حديث م رْو ان  بن مُع او  س  يث  ح  د  تْ جُم ع تْ  ،  هذا ح  يز  و ح 
ي ة  ن حْو هُ وفي الْب اب  حدثنا ب ذ ل ك  محمد بن إسماعيل حدثنا الْحُم يْد ي  حدثنا م رْو انُ بن مُع او 

أبي  ع السننن  ، وابن ماجه في  اء  رْد  رقم    2/1387  -القناعة  -باب  -الزهد  -كتاب  -الد 
 كلاهما من طريق عبيد الله بن محصن عن أبيه به، وإسناده حسن. (4141)

للمناوي    (3) الصغير  الجامع  شرح  القدير  تاج وهو:    68/ 6فيض  بن  الرؤوف  عبد  محمد 
المناوي العارفين بن علي   العابدين  التجارية  هـ، ط1031، ت  بن زين  المكتبة  الكبرى، : 

 ى. هـ الأول1356مصر
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كثرت  ف  وقد  العلم  أهل  بها، أقوال  التخلق  والحث على  القناعة،  بيان فضل  ي 
: القناعة مال ل  ()  بن عباسعبد الله  ما قاله  :  ومن للد والتحلي بفضائلها  

له. العزيز  (1) نفاد  عبد  بن  عمر  وكف :  ))  وقال  القناعة  الأكبر  الفقه 
من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها    :()  ابن حبان  قال أبو حاتمو ،  (2)اللسان
ولو لم    ،م  سْ بالق    ةوالثق  ،وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاءة،  القناع  خطرا

السوء لطلب  الدخول في مواضع  الراحة وعدم  إل  القناعة خصلة تحمد  في  يكن 
القناعة على حالة من الأحوال يفارق  العاقل أل  الواجب على  لكان   ،(3).الفضل 

ا ضيق المكسب علي وأنا شكوت إلى جارية لن:  ()  قال أبو محرز الطفاوي و 
يا بني استعن بعز القناعة عن ذل المطالب فكثيرا والله ما رأيت    :شاب فقالت لي

  (4) .ما زلت بعد أعرف بركة كلامها في قنوعي  :قال أبو محرز  ،القليل عاد سليما
 والله أعلم. 

 الحديث الثاني

 

 

ربه    (1) عبد  لبن  الفريد  لأ3/169العقد  محمدوهو:  بن  الأندلسي،  حمد  ربه  عبد  ت:    بن 
 . م، الثالثة 1999 -هـ  1420 -بيروت/لبنان  -: دار إحياء التراث العربي ، طهـ328

لمجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم  أدب اوهو:    1/87أدب المجالسة لبن عبد البر   (2)
هـــ، 463ت:    يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو يوسف،ل  ،العي وتعليم الإعراب

 ي. ، الأولى تحقيق: سمير حلبم 1989 -هـ1409 –طنطا  -دار الصحابة للتراث ط: 
حبان    (3) العقلاء لبن  بعدها: وهو: ر 1/149روضة  وما  ونزهة  ،  العقلاء  الفضلاء، وضة 

حاتم،ل أبو  البستي  حبان  بن  ط:هـ354ت:    محمد  العلمية    ،  الكتب   –بيروت    -دار 
 . ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدم1977  - هـ1397

الجوزي   (4) الصفوة لبن  الفرج،  وهو:    4/48صفة  أبو  الرحمن بن علي بن محمد  ت:  عبد 
طهـ597 المعرفة  ،  دار  الم1979  -هـ1399  –بيروت    -:  محمود  ،  تحقيق:  ثانية، 

 .محمد رواس قلعه جي د. -فاخوري 
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يْر ة     هُر  أبي  هْد    () عن  ج  اب ن ي  أ ص  ل    (1)قال:  ف  يد   د  ط اب   ش  الْخ  بن  عُم ر   ق يتُ 
رْتُ  ر  يدٍ ف خ  يْتُ غير ب ع  ل ي  ف م ش  ا ع  ه  ف ت ح  ار هُ و  ل  د  خ   (2) ف اسْت قْر أْتُهُ آي ةً من ك ت اب  اللَّ   ف د 

فإذا رسول اللَّ     و الْجُوع   هْد   الْج  من  فقال  ()ل و جْه ي  ي  ر أْس  هر    :ق ائ م  على  أ ب ا  يا 
ب ي  ل ب يْك     :فقلت  ف انْط ل ق   ب ي  الذي  ف أ ق ام ن ي و ع ر ف   ب ي د ي  ذ   ف أ خ  يْك   عْد  س  ر سُول  اللَّ   و 

ر بْتُ منه ثُم  قال  (4) ف أ م ر  لي ب عُس ٍ   (3) إلى ر حْل ه   عُدْ فاشرب يا أ ب ا ه رٍ    :من ل ب نٍ ف ش 
قال ثُم   ر بْتُ  ف ش  اسْ   :ف عُدْتُ  حتى  ر بْتُ  ف ش  ف عُدْتُ  الْق دْح  عُدْ  ك  ار   ف ص  ب طْن ي   (5)ت و ى 

قُلْتُ له  :قال ذ ك رْتُ له الذي كان من أ مْر ي و  ل ق يتُ عُم ر  و  ل ى الله ذلك من كان    :ف  ف و 
نْك  يا عُم رُ  ق  ب ه  م  نْك  قال عُم رُ   ،أ ح  والله    :والله لقد اسْت قْر أْتُك  الْآي ة  و لأ  ن ا أ قْر أُ لها م 

ب  إلي من أ نْ ي كُون  لي م  لأ  نْ أ كُ  لْتُك  أ ح  م .ون  أ دْخ   ( 6) ثْلُ حُمْر  الن ع 

 

مجهود  (1) فهو  شاق  أمر  أو  مرض  من  الإنسان  جهد  ما  لبن   الجهد  العرب  لسان 
 . 3/133منظور

: أصل    (2) ر  ،  هوى من علو إلى أسفل   :خرا  يخر   وخر،  الخرير صوت الماء والريح والعقابخ 
 . 4/235لسان العرب لبن منظور 

الرحل في غير هذا منزل الرجل ومسكنه  و   ، مركب للبعير والناقةصل في الرحل:  ر حْله: الأ  (3)
 ، وما بعدها.11/274ه، لسان العرب لبن منظور وبيت

الكبارالعُس:    (4) العين وتشديد ، قال العيني:  6/140لسان العرب لبن منظور  الآنية  بضم 
 . 28/ 21، عمدة القاري للعيني السين المهملة وهو القدح العظيم

اللبنأي    (5) من  لمتلائه  استقام  القاف،  حتى  بكسر  المهملة  ،كالقدح  الدال  وهو    ،وسكون 
 . 21/28، عمدة القاري للعيني السهم الذي ل ريش له

ال ى  -باب  -الأطعمة  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (6) من ط يِ ب اتِ    كُلُوا)  :قول اللَّ   ت ع 
قْن اكُمْ  ز  ر  ق وْل ه  (  ما  بْتُمْ   أ نْفِقُوا)  :و  س  ك  ما  ط يِ ب اتِ  ق وْل ه  (  من  و اعْم لُوا )  :و  الطَّيِ ب اتِ  من  كُلُوا 

لِيم   ع  ت عْم لُون   بِم ا  إني  الِحًا  في5060) رقم    5/2055(  ص  حبان  وابن  التقاسيم =   =(، 
 ( )في أول الإسلام مع المصطفى    ))  ذكر وصف جهد أبي هريرة  -باب  -والأنواع
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 وقفة مع الحديث

النبي    يعيشها  التي  الحياة  كانت  كيف  الحديث  من        مع   () يظهر 
لم تفتنهم الدنيا، ولم يغتروا بزينتها وزخرفها، وأيقنوا أن ما عند الله    ()   أصحابه

  )) هريرة       وها هو أبو  ساوي عند الله جناح بعوضة،وأنها ل ت خير وأبقى،
والذي كان يعتمد بكبده على الأرض تارة، ويشد الحجر على بطنه تارة أخرى من  

ما أصابه لدرجة أنه كان يستقرئ الرجل من    د شدة الجوع، أصابه من التعب والجه
ه فيطعمه، كما  أصحابه الآية وهي معه ل تخفى عليه رجاء أن ينقلب معه إلى بيت

البخاري  صحيح  الْجُوع    :في  من  صْب اء   ب الْح  ب طْن ي  قُ  أُلْص  كُنْتُ  كنت    ،و  و إ نْ 
م ن ي ف يُطْع  ب ي  ل ب   ي نْق  يْ  ك  م ع ي  ه ي   الْآي ة   الر جُل   الناس    ،لأستقرىء  أ خْي ر   وكان 

ل بُ ب ن ا ف يُطْع   عْف رُ بن أبي ط ال بٍ كان ي نْق     (1) .مُن ا ما كان في ب يْت ه  ل لْم سْك ين  ج 
فقرأها عليه دون أن يفطن لحاجته، حتى لقيه    ))  فاستقرأ عمر بن الخطاب  

حين رآه عرف في وجهه ما   ))  والذي ل يخفى عليه حال أبي هريرة  ()النبي  
الأخرى   بعد  المرة  وشرب  بيته  من  اللبن  من  كبير  بإناء  له  فأمر  الجوع،  من  به 

بطنه،   امتلأ  مرة  حتى  اللقاء  ويحصل  له،  الذي ل ريش  كالسهم  حاله  إلى  وعاد 
أخرى بين عمر وأبي هريرة، ويتمنى عمر بن الخطاب أنه لو أدخل أبا هريرة بيته  

إلى ما   وقد أشار العيني،  فأطعمه وقضى حاجته لكان أحب إليه من حُمْر الن ع م
به أن ضيافتك كانت    أراد كان أحب إلى عمر بن الخطاب من حُمْر الن ع م بقوله:  

حُ  من  إلي   أحب  الن  مْ عندي  أموال ع  ر  أشرف  وهو  الإبل  الحمر  أي  النعم  أي  م 
 

(، وأبو يعلى 3271)رقم    3/316(، والطبراني في المعجم الأوسط  7151) رقم    16/102
 ( كلهم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة به.6137)رقم  11/33في المسند 

الصحيح   (1) في  البخاري  الصحابة  -كتاب  -أخرجه  أبي    -باب  -فضائل  بن  عْف ر   ج  م ن اق ب  
م ي     اش  خُلُق ي أ شْب هْ   ()وقال النبي    ))ط ال بٍ الْه  لْق ي و  ( من  3505رقم )  1359/ 3  ت  خ 

 طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
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المفعول  ، العرب  بمعنى  التفضيل  أفعل  وهذا حث من عمر وحرص    ،ولفظ أحب 
إلى بعض الدروس المستفادة   وقد أشار ابن حجر،  (1) . على فعل الخير والمواساة

يح بها أولى من اظهارها والتصريح بها وفيه كرم  كتمان الحاجة والتلو بقوله: وفيه  
وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في    ،يثاره على نفسه وأهله وخادمهإو   () النبي  

النبي   الحال  () زمن  ضيق  هريرة  ،من  أبي  التصريح    ،وفضل  عن  وتعففه 
ذلك إلى  بالإشارة  واكتفاؤه  تقدم،  بالسؤال  ما  على  السم  ترخيم  والعمل   ،وفيه 

 (2).وجواب المنادي بلبيك ،راسةبالف
وفيه ستر الرجل حيلة أخيه المؤمن إذا علم منه حاجة من  :  ()  قال العيني 

ذلك يسأله  أن  القرآن    ،غير  أحدهم صاحب  استقرأ  إذا  أنه كان من عادتهم  وفيه 
  (3) .يحمله إلى بيته ويطعمه ما تيسر عنده والله أعلم

 

 الفوائد المستنبطة

 لفِرَاسَة من الأخلاق المحمودةالفائدة الأولى: ا

النبي    أبي هريرة    ()عرف  إليه    بمجرد   ))حال  يتكلم  النظر  من غير أن 
النبي   ف ر اسة  يدل على  وفطنته،    ()وقضى حاجته من غير أن يسأل، وهو ما 

 ،(4) .والتثبت والتأمل للشيء والبصر به  النظربأنها:    أهل العلم الف ر اسة   فرَّ وقد ع  
ك  وقال والفنون: هي:  صاحب  العلوم  منه أخلاق  شاف اصطلاحات  تـُت عر ف  لْم   ع 

 

 . 28/ 21عمدة القاري للعيني  (1)

 . 11/289فتح الباري لبن حجر  (2)
 . 28/ 21عمدة القاري للعيني  (3)

 . 6/160لسان العرب لبن منظور  (4)
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ومزاجه  هيئته  من  على    ،الإنسان:  الظ اهر  لْق  بالخ  الستدلل  وحاصله  وتوابعه، 
 ( 1) .الخُلق الباطن

ذلك:    وقد  ومن  الف ر اسة  فضل  بيان  في  العلماء  أقوال  ابن تعددت       قول 
عن()  القيم المدارج  في  يتحدث  وهو  الأول:    :  القسم  فذكر  الف راسة  أقسام 

وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل  الف ر اسة الإيمانية:  
 (2) .والحالي والعاطل والصادق والكاذب 

الهروي   الف ر اسة:    وقال  السائرين:  منازل  غير  في  من  غيبٍ  حكم  استئناس 
اه د، ول اختبار بتجربة ل بش   ( 3) .اسْت دْل 

دق، فجالسوهم في أدب الشافعي ومناقبه:    وقال الأنطاكي  إذا جالستم أهل الص  
دق؛ فإن هم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من حيث ل   بالص  

ون   (4) تُحس 

 

حمد علي التهانوي، ط: مكتبة ، وهو: م1/56كشاف مصطلحات العلوم والفنون للتهانوي    (1)
 م، تحقيق: رفيق العجم، وعلي دحروج. 1996لبنان، الأولى 

القيم    (2) لبن  السالكين  وإياك وهو:    2/484مدارج  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج 
الله،لنستعين،   عبد  أبو  الزرعي  أيوب  بكر  أبي  بن  ت:   محمد  القيم،  بابن  المعروف 

الطبعة: الثانية، تحقيق:    م 1973  -هـ1393  –بيروت    -العربي  : دار الكتاب  ، طهـ751
 .محمد حامد الفقي

للهروي    (3) السائرين  لعبد1/80منازل  الهروي ت:    ، وهو:  الأنصاري  د هـ481الله  ار  ، ط: 
 م. 1988هـ/1408بيروت،  -الكتب العلمية

من بن أبي  الرح  وهو: أبو محمد عبد  2/389أدب الشافعي ومناقبه لبن أبي حاتم الرازي    (4)
ت:   الرازي،  العلمي  هـ327حاتم  الكتب  دار  ط:  الأولى  ،  م،  2003،  هـ1424بيروت، 

 تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. 
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الواسطي  جملة  :  وقال  معرفة  وتمكن  القلوب  في  لمعت  أنوار  شعاشع  الفراسة 
غيب حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق   السرائر في الغيوب من غيب إلى

 (1).إياها فيتكلم عن ضمير الخلق
الدَّ   مقامات   :يانِ ر  اوقال  من  وهي  الغيب  ومعاينة  النفس  مكاشفة  الفراسة 

  (2).الإيمان
ر اسة  : والف  فقالالف ر اسة إلى أقسام ثلاثة    ()   قسم ابن القيم  أقسام الفِر اسة: 

وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين  :  يمانيةالإالأولى:  ثلاثة أنواع:  
أنها خاطر يهجم    :وحقيقتها،  والصادق والكاذب   ،الحق والباطل والحالي والعاطل

الفريسة على  الأسد  كوثوب  القلب  على  يثب  يضاده  ما  ينفي  القلب  وبناء    ،على 
فمن    ،قوة الإيمان  وهذه الفراسة على حسب   ،الفراسة كبناء الولية والإمارة والسياسة

فراسة الرياضة والجوع والسهر   :الفراسة الثانيةو   فراسة  د  ح  كان أقوى إيمانا فهو أ  
النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب    فإن  ،والتخلي
على    ،تجردها ول  إيمان  على  تدل  ول  والكافر  المؤمن  بين  مشتركة  فراسة  وهذه 

من    ،ولية بها  الجهالوكثير  ل    ،يغتر  فراسة  وهي  معلومة  وقائع  فيها  وللرهبان 
فراسة   جنس  من  جزئي  كشفها  بل  مستقيم  طريق  عن  ول  نافع  حق  عن  تكشف 

: يةقِ لْ الفراسة الخ    :الفراسة الثالثةو   ،الولة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم
خلق لما بينهما من  وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على ال

الرتباط الذي اقتضته حكمة الله كالستدلل بصغر الرأس الخارج عن العادة على 
وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه    ،وبكبره وبسعة الصدر  ،صغر العقل

وبسطته بلادة   ،واحتماله  على  نظرها  وكلال  العين  وبخمود  ضيقه  على  وبضيقه 

 

 . 484/ 2مدارج السالكين لبن القيم  (1)
 . 484/ 2مدارج السالكين لبن القيم  (2)
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قلبه  وضعف حرارة  الشكل على  وبشد   ،صاحبها  وهو  بحمرة  إشرابه  مع  بياضها  ة 
وفطنته وإقدامه  ومكره    ،شجاعته  خيانته  على  تقلبها  وكثرة  حمرتها  مع  وبتدويرها 

 (1).وخداعه
الأمر،  قلت  يلتبس  الظن حتى ل  الف راسة، وسوء  بين  الفرق  بيان  بد من  : ول 

في الخير  يتوسمه الإنسان في غيره من  فالفراسة ما  المفاهيم  به، أو  وتختلط  نطق 
الغالب  في  قائم  وهو  معلوم  فواضح  الظن  سوء  وأما  يقطع  ول  فيكتمه  ذلك  غير 

 على سوء نية، أو موقف سابق، أو مرض للقلب تمكن منه. 
مته  قال أبو طالب المكي  ة ما توس  الف ر اس  : أن   ة وسوء الظ ن   الف ر اس  : الفرق بين 

يبدو منه،   فتتف ر س  من أخيك بدليل يظهر لك، أو شاهد  فيه،  أو علامة تشهدها 
من ذلك فيه، ول تنطق به إن كان سوءًا، ول تُظْهره، ول تحكم عليه، ول تقطع به  

: ما ظننته من سوء رأيك فيه، أو لأجل حقد في نفسك عليه، أو  ،  فتأثم وسوء الظ ن  
ا،  لسوء ني ة تكون، أو خُبْث حال فيك، تعرفها من نفسك، فتحمل حال أخيك عليه

 ( 2).وتقيسه بك، فهذا هو سوء الظ ن   والإثم، وهو غيبة القلب 
 وفعل الخير والمواساةالفائدة الثانية: فضل الضيافة والبذل 

ولقي عمر بعد ذلك فأخبره،    ))  حاجة أبي هريرة   ( )بعد أن قضى النبي   
وقضى حاجته    ،أنه لو أدخل أبا هريرة بيته فأطعمه  ))  تمنى عمر بن الخطاب 

م،  لك الن ع  حُمْر  من  إليه  أحب  والبذل  ان  الضيافة  فضل  إلى  ذلك  في  إشارة 
جاء  للمسلمين الأجيال  عبر  متوارث  أمر  إكرامه  في  والتنافس  الضيف،  فإكرام   ،

علامات  من  وجعله  ثوابه،  وكريم  أجره،  عظيم  على  وأكد  ترسيخا  فزاده  الإسلام 
 

 . 487وما بعدها إلى  438/ 2مدراج السالكين لبن القيم   (1)
الق  (2) المكي  قوت  المحبوب لأبي  2/371لوب لأبي طالب  معاملة  في  القلوب  قوت    وهو: 

،  هـ1422ـ، ط: دار التراث الأولى  ه386ت:    طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي
 م، تحقيق: د: محمود الرضواني. 2001
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ذلك في حديث   وقد جاوخر،  كمال الإيمان، ومن أمارات الإيمان بالله واليوم والآ
يْر ة   ر  فلا :  ()قال رسول اللَّ      :قال  ))  أبي هُر  نُ ب الله   و الْي وْم  الْآخ  يُؤْم  من كان 
ار هُ  ر     ،يُؤْذ  ج  يُؤْم نُ ب الله   و الْي وْم  الْآخ  م نْ كان  لْيُكْر مْ  و  يْف هُ ف  ب الله      ،ض  نُ  يُؤْم  م نْ كان  و 
يْرًا أو ل ي صْمُتْ و الْي وْم  الْآ  لْي قُلْ خ  ر  ف   (1).خ 

ن من التزم شرائع السلام لزمه  أمعنى الحديث    :( )   قال القاضي عياض 
وبرهما وضيفه  جاره  ومواساة (2) .اكرام  الخير  وفعل  البذل  على  يدل  ما  وكذلك   ،

الغير حتى ولو لم يصرح صاحب الحاجة وعرض بذلك كما في الشاهد معنا ما 
يدٍ الْخُدْر ي     ثحدي جاء في   ع  ف رٍ مع النبي    :قال  ))  أبي س    ( )ب يْن م ا ن حْنُ في س 

ل ةٍ له قال الً فقال رسول اللَّ      :إ ذْ جاء ر جُل  على ر اح  م  ش  ر هُ ي م ينًا و  ل  ي صْر فُ ب ص  ع  ف ج 
()  :لْي عُدْ ب ه  على من ل  ظ هْر  له م نْ كا  ،من كان معه ف ضْلُ ظ هْرٍ ف  ن له ف ضْل  و 

لْي عُدْ ب ه  على من ل  ز اد  له فذكر من أ صْن اف  الْم ال  ما ذ ك ر  حتى    :قال  ،من ز ادٍ ف 
ن ا في ف ضْلٍ  دٍ م  ق  لأ  ح   ( 3).ر أ يْن ا أ ن هُ ل  ح 

النووي   والمواساة    :()  قال  والجود  الصدقة  على  الحث  الحديث  هذا  في 
القوم    ،عتناء بمصالح الأصحاب الوالإحسان إلى الرفقة والأصحاب و  وأمر كبير 

 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا  -باب  -الأدب -كتاب -أخرجه البخاري في الصحيح (1)
ه    -(، باب5672رقم )   5/2240  -جارهيؤذ   دْم ت ه  إ ي اهُ ب ن فْس  يْف  و خ    5/2273  -إ كْر ام  الض 

 ( )5785رقم  ورقم  به،  هريرة  أبي  عن  صالح  أبي  طريق  من  أبي  5787(  طريق  من   )
ار     -الإيمان  -كتاب  -سلمة عن أبي هريرة به، ومسلم في الصحيح  الْح ث   على إ كْر ام  الْج 

يْف   يم ان  و الض  وْن  ذلك كُل  ه  من الْإ  ك  يْر  و  مْت  إل عن الْخ  لُزُوم  الص  ( من  47رقم )  68/ 1  - و 
 طريق أبي سلمة وأبي صالح عن أبي هريرة به.

 . 2/18شرح النووي على صحيح مسلم  (2)
الصحيح   (3) في  مسلم  الْم    -باب  -اللقطة  -كتاب  -أخرجه  ب فُضُول   اة   الْمُؤ اس    -ال  اسْت حْب اب  

 عن أبي سعيد به.  أبي ن ضْر ة  ( من طريق 1728رقم )  3/1354
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المحتاج بمواساة  للعطاء    ، أصحابه  بتعرضه  المحتاج  حاجة  في  يكتفي  وأنه 
  ، بن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجا اوفيه مواساة    ،وتعريضه من غير سؤال

ولهذا يعطي من الزكاة    ،وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه 
 ( 1) .الحال والله أعلم في هذه

قضاء    وكذلد  على  وعونهم  ومواساتهم،  الآخرين،  نفع  فضل  على  يدل  ما 
يكون الله  أن  ولطفا    -تعالى  -حوائجهم،  وفاقا،  وقضاء حاجتهم جزاء  عونهم  في 

بْد اللَّ   بن عُم ر  منه ورحمة ما جاء في حديث    : قال  () أ ن  ر سُول  اللَّ      ( )  ع 
أ خُو   في  الْمُسْل مُ  الله  كان  يه   أ خ  ة   اج  ح  في  كان  م نْ  و  يُسْل مُهُ  ول  ي ظْل مُهُ  ل   الْمُسْل م  

م نْ   الْق ي ام ة  و  ي وْم   كُرُب ات   كُرْب ةً من  كُرْب ةً ف ر ج  الله عنه  مُسْل مٍ  م نْ ف ر ج  عن  ت ه  و  اج  ح 
ت ر هُ الله يوم الْق ي ام ة   ت ر  مُسْل مًا س    (2).س 

في فضل المواساة وفعل الخير ما جاء في ثناء المهاجرين على إخوانهم   ويكفي 
وواسى  الكثير،  من  منهم  الموسر  فبذل  ظهرانيهم  بين  نزلوا  حين  الأنصار  من 
غير   من  الله  لمرضاة  ومسارعة  الخيرات،  لفعل  مبادرة  القليل  من  منهم  المعسر 

بن  اقال  وله:  إلى ذلك صاحب تحفة الأحوذي بق  وقد أشارمصالح أو حسابات،  
وأعطونا    ،وكفونا مؤنة سقيها وإصلاحها  ،والمعنى أشركونا في ثمار نخيلهم  :الملك

ثمارهم والثناء عليهم"    ()، وقد أرشدهم  نصف  الدعاء لهم  دمتم تدعون  إلى  ما 
  ثم لكر "    لهم بخير فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع عليكم

الطيبي حملو :  ()   قول  الراحة  إذ  في  وأشركونا  أنفسهم  على  والتعب  المشقة  ا 
 

 . 33/ 12شرح النووي على صحيح مسلم  (1)
  -ل يظلم المسلم المسلم ول يسلمه  -باب  -المظالم  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (2)

ب ه  إنه   -باب  -الإكراه   -كتاب  -(،  2310رقم )  2/862 اح  أ خُوهُ إذا    ب اب ي م ين  الر جُل  ل ص 
ن حْو هُ  أو  الْق تْل   عليه  اف   )  6/2550  -خ  الصحيح6551رقم  في  ومسلم  مختصرا   )-  

الظلم   -باب  -البر والصلة والآداب  -كتاب )  1996/ 4  -تحريم  ( من طريق  2580رقم 
 سالم عن عبد الله به. 
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ليس الأمر كما زعمتم فإنكم    :فأجاب   ؟والمهنأ فقد أحرزوا المثوبات فكيف نجازيهم 
جازيتموه فقد  عليه  ودمتم  لصنيعهم  شكرا  عليهم  أثنيتم  في   (1) .إذا  ذلك  جاء  وقد 

م  النبي  حديث   ين ة  أ ت اهُ ا  ()أ ن سٍ قال ل م ا ق د  د  رُون  ف ق الُوا يا ر سُول  اللَّ   الْم  اج  ما    :لْمُه 
ث يرٍ  مْ لقد    ،ر أ يْن ا ق وْمًا أ بْذ ل  من ك  لْن ا بين أ ظْهُر ه  ل يلٍ من ق وْمٍ ن ز  اةً من ق  ن  مُو اس  ول أ حْس 

فْن ا أ نْ ي ذْه بُوا ب الْأ جْر  كُ  كُون ا في المهنأ حتى لقد خ  وْن ا الْمُؤْن ة  و أ شْر  ل  ه  فقال النبي  ك ف 
(): وْتُمْ اللَّ   لهم و أ ثْن يْتُمْ عليهم ع   (2) .ل  ما د 

 الحديث الثالث

قال  عِكْرِم ة   يُق الُ    :عن  يْخ   ش  ف م ر   ين ة   د  ب الْم  علي  بن  يْد   ز  نْد   ع  ال ساً  ج  له  كنت 
عْ  ئْت    :دٍ فقالشُر حْب يلُ أبو س  عْدٍ من أ يْن  ج  ن ين   م  :فقال  ؟يا أ ب ا س  نْد  أ م ير  الْمُؤْم  ن ع 

يثٍ فقال د  ثْتُهُ ب ح  د  ب     :ح  قًّا أ ح  يثُ ح  د  رُ  لي من أ نْ ي كُون  لي حُمْ إ لأ نْ ي كُون  هذا الْح 
م  قال ثْ ب ه  الْق وْم  قال  :الن ع  د   ب اسٍ يقول اسمعت    :ح  ما    :()قال رسول اللَّ      :بن ع 

تُدْر كُ  مُسْل مٍ  ابْ   (3) من  ب هُم ا  له  ح  أو ص  ب ت اهُ  ح  ما ص  م ا  إ ل يْه  نُ  ف يُحْس  ل ت اهُ  إن ت ان   أ دْخ  ل 
ن ة    (4).الْج 

 

للمباركفوري    (1) الأحوذي  ت   7/159تحفة  وهو:  يسير،  جامع بتصرف  بشرح  الأحوذي  حفة 
، ط:  هـ1352ت:    بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا،امحمد عبد الرحمن  لالترمذي،  

 . بيروت –دار الكتب العلمية 
(  2487رقم)   653/ 4  -بدون ترجمة  -باب  -الزهد  -كتاب  –أخرجه الترمذي في السنن    (2)

يح  حسن غ ر يب  من هذا الْو جْ من طريق حميد عن أنس به، وقال:  ح  يث  ص  د   ه  هذا ح 

الثمار إذا بلغت إناها وانتهى الشيء، و اللحاق والوصول إلى  في الأصل:  الدرك    (3) أدركت 
منظور  نضجها لبن  العرب  البلوغ،  10/421لسان  الحديث  في  به  والمراد  بعدها،  وما   ،

 وقيل تدرك الأمور وتفهمها. 
المسند    (4) ابن عباس ب3424رقم )  363/ 1أخرجه أحمد في  ه، ( من طريق شرحبيل عن 

1/235   ( الصحيحين  2104رقم  على  المستدرك  في  والحاكم  القصة،  ذكر  غير  من   )
4/196   ( وقال:  7351رقم  النعم"،  "حمر  ذكر  غير  من  ولم(  الإسناد  صحيح    = حديث 
  -بر الوالد والإحسان إلى البنات  -باب  -الأدب  -كتاب  -، وابن ماجه في السننيخرجاه=
( من غير  10836)رقم    337/ 10الكبير    ( والطبراني في المعجم3670)رقم    2/1210
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 فضل تربية البنات والإحسان إليهن
 

 

، قال ابن  يعلى بن عبيد الطنافسيذكر القصة، وإسناد أحمد بن حنبل في المسند فيه:  
، وقال  ثقة إل في حديثه عن الثوري ففيه لين(:  7844) رقم    1/609حجر في التقريب  

فيان،  ( ثقة عابد، وقال ابن معين ثقة إل في س6415)رقم    2/397الذهبي في الكاشف  
ثبت أولد أبيه في أصدوق كان  (:  1312)رقم    9/304وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل  

أنه ثقة، وفيه:  الحديث أبي عثمان الصواف، والخلاصة  ابن حجر في  حجاج بن  ، قال 
( ثقة حافظ، وقال أبوزرعة وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم:  1131)رقم    1/153التقريب  

، يحيى بن أبي كثير(، وفيه:  710)رقم    3/166والتعديل للرازي    شيخ ثقة كما في الجرح
التقريب   في  حجر  ابن  وقال  7632)رقم    1/596قال  ويدلس،  يرسل  لكنه  ثبت  ثقة   )

الكاشف   في  العباد  6235)رقم    2/373الذهبي  من  كان  وأنس،  جابر  عن  يرسل   :)
المدلسين   طبقات  في  حجر  ابن  وقال  الأثبات،  مشهور ( 63)رقم  1/36العلماء  حافظ   :

: قال أبو حاتم:  عكرمة مولى ابن عباسكثير الإرسال ووصفه النسائي بالتدليس، وفيه:  
الثقات عنه  روى  إذا  بحديثه  يحتج  والتعديل  ثقة  الجرح  ثقة  معين:  ابن  وقال  رقم    7/8، 

الكامل:  32) في  عدي  ابن  وقال  فهو (:  1411) رقم    5/271(،  عنه  رووا  إذا  الثقات 
ل أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتي من قبل ضعيف ل من قبله ولم  مستقيم الحديث إ

في   ثقة  عنه  روى  إذا  أحاديثه  أدخلوا  الصحاح  وأصحاب  عنه  الرواية  من  الأئمة  يمتنع 
به بأس  حديثا من حديثه وهو ل  أجرح  أن  يحتاج  أن  أشهر من  وفيه:  صحاحهم وهو   ،

أبو سعد: التقريب    شرحبيل بن سعد  ابن حجر في  (: صدوق  2764)رقم    1/265قال 
النسائي في الضعفاء   (: ضعيف، وذكره ابن حبان  290)رقم    56/ 1اختلط بآخره، وقال 

الثقات   الأمصار3370) رقم    365/ 4في  مشاهير  في  حبان  ابن  وقال  رقم    1/77(، 
الجرح  555) في  لين كما  فيه  أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف  المتقنين، وقال  (: كان من 

( والخلاصة فيه أن أقل أحواله انه صدوق مختلط،  1486)رقم    338/ 4والتعديل للرازي  
ولم   يدلس  أنه  إل  ثقة  كثير ومع كونه  أبي  بن  يحيى  فيه  الإسناد ضعيف  بهذا  الحديث 
يصرح بالسماع، ولم أقف على طريق صرح فيه بالسماع، والحديث ورد من طريق آخر 

 خريج. والله أعلم. بإسناد حسن كما عند ابن ماجه في السنن وبينته في الت
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ح    قد  سعد  بن  شرحبيل  سعد  أبا  أن  الحديث  هذا  من  جليا  عن د  يظهر  ث 
الجليل عبد الله بن عباس  النبي    ()  الصحابي  الوال  ()عن  بر  د حديثا في 

بالبنات والإحسان إليهم وما لذلك من فضل عظيم حتى كان ذلك أحب إليه من 
م  . حُمْر النًّع 

تربيتهم    وببركة  الآمال،  تعلق  وعليهم  العمر،  يحلو  بهم  الحياة،  زينة  والأولد 
تربية صحيحة تستجلب الرحمات، وتحل البركات في الدنيا والآخرة، وقد جاء في 

  جم  جح  ُّٱ:  -تعالى  -في قوله  ()  من المالك الخالقالقرآن الكريم أن ذلك هبة  

 ظم  طح ضم  ضخ  ضح  ضج  صم صخ  صح سم سخسح  سج خم خجحم  حج 

، ولما كانت (1) َّ كخ  كح كج  قم قحفم  فخ فح  فج   غمغج  عم  عج 
البنات في الجاهلية سببا للعار أو الفقر حسب حكمهم السيء، فيتوارى أحدهم من  

دفنها حية،  على مذلة وهوان، أو ينتهي به الأمر إلى    ا سوء ما بشر به، أو يمسكه
 ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ُّٱ  :الىــوهذا ما حكاه القرآن الكريم في قوله تع

 ثى  ثنثم  ثز ثر  تي  تى تن  تم تزتر  بي بى بن  بم  بز  بر ئي  ئى   ئن  ئم
والصبر    (2)َّ قى في  فى  ثي  البنات،  فضل  في  الشريفة  الأحاديث  جاءت 

وتعليمهن  إليهن،  والإحسان  أسباب   عليهن،  من  ذلك  فإن  الله  عند  فيما  رغبة 
ة   في حديثكما    ودخول الجنة،  السلامة من النار، ائ ش  ل تْ امْر أ ة    :قالت   ()  ع  خ  د 

ا بين   تْه  م  ا إ ي اه ا ف ق س  نْد ي شيئا غير ت مْر ةٍ ف أ عْط يْتُه  دْ ع  ا ابْن ت ان  لها ت سْأ لُ فلم ت ج  م ع ه 

 

 وهي سورة مكية. الشورى ( من سورة 50، 49الآيتان ) (1)
 ( من سورة النحل، وهي سورة مكية.59، 58الآيتان ) (2)
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ا ل  النبي    ،ابْن ت يْه  خ  تْ ف د  ر ج  ل    ()ولم ت أْكُلْ منها ثُم  ق ام تْ ف خ  من   :يْن ا ف أ خْب رْتُهُ فقالع 
تْرًا من الن ار   يْءٍ كُن  له س   (1).ابْتُل ي  من هذه الْب ن ات  ب ش 

بقوله:    ( )   ابن حجر  وقد أشار  وفي  إلى سبب الفضل الوارد في الحديث 
لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن    ؛الحديث تأكيد حق البنات 

هم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور  بخلاف الذكور لما في
المُناوي   وما أجمل،  (2) .المحتاج إليها في أكثر الأحوال تعليقا على    ()  قول 

وأفاد تأكيد   ،جزاء وفاقا فمن سترهن بالإحسان جوزي بالستر من النيرانالحديث:  
ة الرأي وإمكان حق البنات لضعفهن غالبا بخلاف الذكور لما لهم من القوة وجود 

 (3).التصرف غالبا
" من ابتلى"    () ابن بطال وتبعه في ذلك النووي إلى سبب قول النبي    وأشار 

 ،لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ؛إنما سماه ابتلاءبالقول: 
  ، ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن

 (4).فسه في الصبر عليهنوجاهد ن
للد  ال كٍ حديث    ومن  م  بن  اللَّ      :قال  ))  أ ن س   رسول  ع ال   :  ()قال  من 

اب ع هُ  م  أ ص  ض  ار ي ت يْن  حتى ت بْلُغ ا جاء يوم الْق ي ام ة  أنا وهو و  فظهر في الحديث   (5).ج 
 

ل يل  من    -باب  -الزكاة  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (1) ق   ت مْر ةٍ و الْق  ل وْ ب ش  ات قُوا الن ار  و 
ق ة   د  )   514/ 2  -الص  الصحيح  (،1352رقم  في  والآداب  -كتاب  -ومسلم  والصلة    -البر 

( من طريق عروة عن عائشة  2629رقم )  4/2027  -فضل الإحسان إلى البنات  -باب
 به.

 . 10/429فتح الباري لبن حجر  (2)

 . 21/ 6فيض القدير للمناوي  (3)
 . 10/429فتح الباري لبن حجر  (4)
الصحيح  (5) في  مسلم  و   -كتاب  -أخرجه  والصلة  إلى    -باب  -الآدابالبر  الإحسان  فضل 

 ( من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس به. 2631( رقم ) 4/2027 -البنات
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ة ضمن  والمؤنة والتربيفضل من قام على جاريتين صغيرتين حتى تبلغا بالرعاية  
 مرافقته بل شدة القرب منه جزاء لإحسانه ورعايته.  () له النبي 

ما جاء في فضل تربية ثلاث بنات والقيام على أمورهن من طعام    ومن للد 
النار  من سعته وطاقته  وشراب وكسوة وغير ذلك من حاجتهن ، كن  سترا له من 

من كان    :يقول  ()اللَّ    سمعت ر سُول   قال:    ))  عُقْب ة  بن ع ام رٍ وذلك في حديث  
ثُ ب ن اتٍ   ن   له ث لا  ل يْه  ب ر  ع  ابًا  ف ص  ج  ت ه  كُن  له ح  د  اهُن  من ج  س  ك  ق اهُن  و  س  و أ طْع م هُن  و 

 والله أعلم.  (1) .من الن ار  يوم الْق ي ام ة  
 

 الحديث الرابع

 

ث لُ  م نْ   :ق ال    ()أ ن  ر سُول  اللَّ      ))ع ن  ابْن  عُم ر     ا م  ث لُه  ر ةٍ م  ج   يُخْب رُن ي ع نْ ش 
بْدُ  ا؟ ق ال  ع  ب  ه  ينٍ ب إ ذْن  ر  ا كُل  ح  م اء  تُؤْت ي أُكُل ه  ا ف ي الس  ف رْعُه  ا ث اب ت  و  الْمُؤْم ن  أ صْلُه 

ن ع ن ي م ك انُ أ ب ي ف ق ال  ر سُولُ    :اللَّ    دْتُ أ نْ أ قُول  ه ي  الن خْل ةُ ف م  :  ()اللَّ            ف أ ر 
بُهُ   :ه ي  الن خْل ةُ ف ذ ك رْتُ ذ ل ك  لأ ب ي ف ق ال   ذ ا أ حْس  ك  ذ ا و  ب  إ ل ي  م نْ ك  ان  أ ح  ا ك  قُلْت ه  ل وْ 

م .  (2)ق ال  حُمْر  الن ع 
 

السنن   (1) في  ماجه  ابن  البنات  -باب  -الأدب  -كتاب  -أخرجه  إلى  والإحسان  الوالد   -بر 
رقم    17/300(،  826رقم )  299/ 17( والطبراني في المعجم الكبير  3669رقم )  1/210
وأ827) المسند  (،  في  يعلى  )  3/299بو  المسند  1764رقم  في  وأحمد  رقم    154/ 4( 
اف ر ي  ( من طريق أبي 17439) ان ة  الْمُع   به، والحديث إسناده صحيح. عُش 

ذكر الإخبار    -باب  -هذا اللفظ الذي ذكر فيه "حمر النعم" أخرجه ابن حبان في صحيحه  (2)
المسلمين من الأشجار من طريق عبد الله بن دينار عن    (243رقم )   1/478عما يشبه 

( من طريق مجاهد عن ابن عمر 676رقم )  2/298ابن عمر به، والحميدي في المسند
" لكان أحب إلي من كذا وكذا"   "حمر النعم" ولكن بلفظ  به، وأصل الحديث من غير ذكر

الصحيح  في  البخاري  أو  -باب  –العلم    -كتاب  -أخرجه  حدثنا  د  ث   الْمُح  ق وْل     = ب اب 
ل ي خْت ب ر  ما   -(، باب61رقم)  1/34  –أخبرنا و أ نْب أ ن ا  = اب ه   أ صْح  الْم سْأ ل ة  على  م ام   الْإ  ط رْح  
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 الفائدة الأولى: حب الوالد الخير لولده
 

أراد ؛ لأصــحابهأحســن النــاس تعليمــا  ()يظهــر مــن الحــديث كيــف كــان النبــي  
أن يختبرهم ويمتحن أذهانهم، وأن يضرب لهم المثل ليتفكر الناظر، فيقرب المعنى 

 الــذهن،المعقــول إلــى شــيء مــادي محســوس يدركــه الإنســان، فيحصــل المعنــي فــي 
 ىعــن شــجرة تشــبه المــؤمن فــي نفعهــا الــذي يتعــد  ()، فســألهم ويصــل إلــى الــنفس

يجيـب وقـد وقـع فـي نفسـه أنهـا النخلـة فمنعـه غير، فأراد عبـد الله بـن عمـر أن الإلى  
فقــد كــان عاشــر عشــرة هــو أحــدثهم ســنا كمــا وقــع فــي بعــض  ســنه بــين أشــياخ القــوم

الجــواب الــذي  ()، مــع حفظــه لمكانــة أبيــه، وعنــدما ذكــر النبــي روايــات الحــديث 
خفــي علــيهم، أخبــر عبــد الله بــن عمــر أبــاه أنــه قــد فطــن إلــى الإجابــة، وذكــر لــه مــا 

را لما جبل عليه الوالد من حب الخيـر لولـده أكثـر مـن نفسـه تمنـى عمـر منعه، ونظ
بــن الخطــاب أن لــو كــان ولــده قالهــا لكــان أحــب إليــه مــن عــرض الــدنيا، وأحــب إليــه 

، ويرجـع ذلـك لأسـباب كثيـرة منهـا: محبـة الوالـد الخيـر لولـده، والفـرح من حمر الـنعم
وغيـر ذلـك ممـا  ()مـن النبـي  بنجابة الولد وفهمه، وأن الفهم سببا للحظوة والقرب 

 ذكره أهل العلم.

 

لْم   الْع  من  هُمْ  نْد  )  1/34  -ع  باب62رقم  بالسؤال  -(  غيره  فأمر  استحيا    1/61  -من 
ي العلم  الفهم ف  -( من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به، باب131)رقم
يثبت الله   -باب  -التفسير  -( من طريق مجاهد عن ابن عمر به، كتاب72)رقم    1/39

الثابت بالقول  آمنوا  الأدب4421)رقم    4/1735  -الذين  كتاب  الْك ب ير     -باب  -(،  إ كْر ام  
ؤ ال   م  و الس  أُ الْأ كْب رُ ب الْك لا  ي بْد  به،  ( من طريق نافع عن ابن عمر  5792)رقم    2257/ 5-و 

ين    -الأدب  -كتاب الد   ل لت ف ق ه  في  ق    الْح  يُسْت حْي ا من  (  5771) رقم    5/2268  -ب اب ما ل  
ث ارٍ من طريق   ار بُ بن د  صفة القيامة    -كتاب  -عن ابن عمر به، ومسلم في الصحيح  مُح 

( من طريق عبد 2811) رقم    2164/ 4  -مثل المؤمن مثل النخلة  -باب  -والجنة والنار
 ن دينار عن ابن عمر به. الله ب
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ماطبع الإنسان عليه مـن محبـة الخيـر  )) تمنى عمر:  ()  قال ابن حجر 
 ()وليــزداد مــن النبــي  ،ولتظهــر فضــيلة الولــد فــي الفهــم مــن صــغره ،لنفســه ولولــده

وفيــه الإشــارة إلــى  ،حظــوة ولعلــه كــان يرجــو أن يــدعو لــه إذ ذاك بالزيــادة فــي الفهــم
رة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهـم ابنـه لمسـألة واحـدة بحمـر الـنعم مـع عظـم حقا

 (1).مقدارها وغلاء ثمنها
ذا لـم يعـرف إلكـن  ،بـن عمـراوفيـه تـوقير الكبـار كمـا فعـل :  ()  قال النووي  

وفيه سرور النسان بنجابـة  ،الكبار المسألة فينبغى للصغير الذى يعرفها أن يقولها
لأن تكون قلت هي النخلـة أحـب إلـى أراد بـذلك  )) قول عمرولده وحسن فهمه و 

 (2).كان يدعو لبنه ويعلم حسن فهمه ونجابته ()أن النبي 
 

 الفائدة الثانية: فضل الفهم في العلم

إجابــة ولــده لأســباب مــن بينهــا إظهــار فهــم ولــده  )) تمنــى عمــر بــن الخطــاب  
العينـي إلـى ذلـك بقولـه:  أشار وقدونجابته، ومن ذلك يظهر فضل الفهم في العلـم، 

والــذهن قــوة تقتــنص الصــور  ،والفهــم جــودة الــذهن ،العلــم عبــارة عــن الإدراك الكلــي
، فمع وجـود الأشـياخ مـن الصـحابة (3)وتشمل الإدراكات العقلية والحسية  ،والمعاني

وفطـن الصـغير إلـى الإجابـة، وهـو مـا  ،في هذا الموقف إل أن ذلك قد خفي علـيهم
ابــن حجــر إلــى  وقىىد أشىىارم، بــل يحمــد لهــم الســكوت عمــا ل يعلمــون، ل يقــدح فــيه
وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هـو دونـه لأن ذلك بقوله:  

 (4).العلم مواهب والله يؤتى فضله من يشاء

 

 .1/147فتح الباري لبن حجر (1)

 . 154/ 17شرح النووي على صحيح مسلم (2)
 . 2/52عمدة القاري للعيني  (3)
 . 1/147فتح الباري لبن حجر  (4)
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وفهم الدين هـو الوقـوف علـى الأمـر والنهـي، فيدفعـه الفقـه إلـى فعـل الواجـب، وتـرك 
وإنمــا الفقــه فــي الــدين فهــم معــاني أشــار إلــى ذلــك ابــن تيميــة بقولــه:  المحــرم، وقــد 

 فج غم غج...ُّ: تعــالىالأمــر والنهــي ليستبصــر الإنســان فــي دينــه أل تــرى قولــه 

 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح

قـــرن الإنـــذار بالفقـــه فـــدل علـــى أن الفقـــه مـــا وزع عـــن محـــرم أو ف( 1)َّ  له لم
ــه الم ــنة  ،(2).حظــــورةدعــــى إلــــى واجــــب وخــــوف النفــــوس مواقعــ ــاء فــــي الســ وقــــد جــ

الصــحيحة أن مــن أراد الله بــه خيــرا فقهــه فــي أمــر دينــه، وأنــه ل يكــون اكتســابا فقــط 
ة  كما فـي حـديث  -تعالى –بل ابتداء ذلك الهبة والتوفيق من الله   يـ  او  قـال:  )) مُع 

ين    :يقول  ()سمعت النبي   ق  هْهُ فـي الـد   يْرًا يُف  اللَّ ُ  ،من يُر دْ الله ب ه  خ  م  و  ا أنـا ق اسـ  و إ ن مـ 
ي أْت ي    ،يُعْط  هُمْ حتـى يـ  ال ف  ر هُمْ مـن خـ  ر  اللَّ   ل  ي ضـُ ةً علـى أ مـْ ةُ ق ائ مـ  ل نْ ت ز ال  هذه الْأُمـ  و 

رُ اللَّ    ابــن حجــر عنــد تعليقــه علــى ترجمــة البخــاري بــين الفقــه فــي  وقىىد ربىى  ،(3).أ مــْ
ــ وهــذا الحــديث مشــتمل ك الفقــه وغيــره بقولــه: الــدين وأن المعطــي هــو الله فيشــمل ذل

أن المعطـي فـي الحقيقـة  :وثانيهـا ،على ثلاثة أحكـام أحـدها فضـل التفقـه فـي الـدين
أن بعــض هــذه الأمــة يبقــى علــى الحــق أبــدا فــالأول لئــق بــأبواب  :وثالثهــا ،هــو الله

 

 ( من سورة التوبة، وهي مدنية. 122)الآية رقم  ( 1)
بي لأ الإسلام ابن تيمية،    الفتاوى الكبرى لشيخوهو:    3/255الفتاوى الكبرى لبن تيمية    (2)

  -دار المعرفة  ، ط" هـ728ت:   الحراني،العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  
 .بيروت، تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف

الصحيح    (3) في  البخاري  في    -باب  –العلم    -كتاب  –أخرجه  يفقهه  خيرا  به  الله  يرد  من 
)  39/ 1  -الدين حميد71رقم  طريق  من  في    (  ومسلم  به،  معاوية  الرحمن عن  عبد  بن 

ق   ل     ()ق وْل ه     -باب  -كتاب الإمارة  -الصحيح ل  ت ز الُ ط ائ ف ة  من أُم ت ي ظ اه ر ين  على الْح 
ال ف هُمْ   ( من طريق يزيد بن الأصم عن معاوية به. 1037رقم ) 3/1524 ي ضُر هُمْ من خ 
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ــم ــه:  ثىىىم بىىىيَّن ،(1).العلـ ــد حـــرم الخيـــر بقولـ ــه فقـ ــم وأن مـــن حرمـ ــوم فضـــل الفهـ ومفهـ
أن مــن لــم يتفقــه فــي الــدين أي يــتعلم قواعــد الإســلام ومــا يتصــل بهــا مــن  :لحــديث ا

 ،وقد أخرج أبو يعلى حديث معاويـة مـن وجـه آخـر ضـعيف ،الفروع فقد حرم الخير
لأن من لم   ؛والمعنى صحيح  ،ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به  :وزاد في آخره

فيصح أن يوصف بأنه ما أريد بـه  ،قهول طالب ف ،يعرف أمور دينه ل يكون فقيها
ولفضـل التفقـه فــي  ،الخيـر وفـي ذلـك بيـان ظـاهر لفضـل العلمـاء علـى سـائر النـاس

 (2).الدين على سائر العلوم
فمــن لــم  ،ن يفقهــه فــى الــدينأوكــل مــن أراد الله بــه خيــرا ل بــد : قىىال ابىىن تيميىىة 

وهـو مــا يجــب  ،بـه رســولهوالــدين مـا بعــث الله  ،يفقهـه فــى الـدين لــم يـرد الله بــه خيـرا
فيمــا  ()وعلــى كــل أحــد أن يصــدق محمــدا  ،علــى المــرء التصــديق بــه والعمــل بــه

 ، والله أعلم.(3).أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة
 الحديث الخامس

ع وْفٍ   بْن   الر حْم ن   بْد   ع  اللَّ      :ق ال    ()  ع نْ  ر سُولُ  دْتُ    :()ق ال   ه  لْف  ش    ح 
م  و إ ن  ي أ نْكُثُهُ  ف م ا ،وأنا غُلا م   م ع  عُمُوم ت يالْمُط ي ب ين    ( 5).(4) أُح ب  أ ن  ل ي حُمْر  الن ع 

 

 . 1/164فتح الباري لبن حجر  (1)

 . 1/165فتح الباري لبن حجر  (2)

 . 80/ 28مجموع فتاوى ابن تيمية  (3)
القوم عهودهم نقضوها  ،النكث نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها  (4) ، لسان  وتناكث 

 . 2/196العرب لبن منظور 
المسند  (  5) في  أحمد  )  190/ 1أخرجه  )  1/193(،  1655رقم  في  1676رقم  (، والمقدسي 

(، والحاكم في المستدرك على  916)رقم  116/ 3(،  915) رقم    3/115الأحاديث المختارة  
( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، 2870)رقم  2/239  -المكاتب  -كتاب  -الصحيحين

التقاسيم والأنواع   المصطفى    -وابن حبان في  حلف المطيبين   ()ذكر خبر فيه شهود 
(، وابن أبي  12856=)  = رقم  6/366(، والبيهقي في السنن الكبرى  4373) رقم  10/216
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 الفوائد المستنبطة

النبي    أن  الحديث  من  حلف    ()يظهر  له:  يقال  حلفا  أعمامه  مع  شهد  قد 
وأن يبقى  كما سيأتي،    ين  الْمُط ي ب  وليس    ،وهو على الراجح حلف الفضول  الْمُط ي ب ين  

التعاهد والتحالف عليه فيه، وعدم نقضه ونكثه هو أحب   تم  إليه        على ما 
()  .من حُمْر الن ع م 

لما كبر قصي  ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية:  :  حِلْف  الْمُط يَّبِين  وسبب   
م إليه من رئاسات قريش وشرفها  كانت  التي  الوظائف  هذه  أمر  الرفادة فوض  ن 

الدار عبد  ابنه  إلى  والندوة  واللواء  والحجابة  ولده  ،والسقاية  أكبر  وإنما    ،وكان 
 

والمثاني   الآحاد  في  ورقم)221)رقم  1/175عاصم  المسند 222(،  في  يعلى  وأبو   ،)
(، من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن  845رقم )  2/157

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا -باب  -عوف به، وابن حبان في التقاسيم والأنواع
الكبرى  4374)رقم    10/216إليه السنن  في  والبيهقي  من  12858) رقم    6/366(،   )

فيه:   المسند  في  أحمد  وإسناد  به،  هرير  أبي  عن  أبيه  عن  سلمة  أبي  بن  طريق  بشر 
التقريب    المفضل: ابن حجر في  أحمد:  703)رقم    1/124قال  ثقة ثبت عابد، وقال   :)

ا في  ثقة كما  أبو زرعة وأبو حاتم:  التثبت، وقال  في  المنتهى  للرازي  إليه  والتعديل  لجرح 
وفيه:  1410)رقم    2/366 إسحاق(،  بن  الرحمن  التقريب عبد  في  حجر  ابن  قال   ،
ابن  3800)رقم  1/336 وقال  بأس،  به  ليس  حاتم:  أبو  وقال  بالقدر،  رمي  صدوق   :)

والتعديل   الجرح  الحديث،  صالح  ثقة  أنه  1000)رقم    212/ 5معين:  فيه  والخلاصة   ،)
محمد بن مسلم  (:  6296) رقم    1/506ابن حجر في التقريب  : قال  لزهري صدوق  وفيه: ا

القرشي  الحارث بن زهرة بن كلاب  بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
محمد بن جبير بن مطعم:  ، وفيه:  الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

ارف بالنسب، وقال ابن سعد في  (: ثقة ع5780) رقم    1/471قال ابن حجر في التقريب  
الحديث، وفيه:  5/205الطبقات   قليل  ثقة  في جبير بن مطعم  : كان  وهو صحابي كما 

( والحديث بهذا الإسناد حسن، فيه: عبد الرحمن  1093)رقم   462/ 1الإصابة لبن حجر  
 بن إسحاق حسن الحديث.
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خصصه بها كلها لأن بقية أخوته عبد مناف وعبد شمس وعبدا كانوا قد شرفوا في 
وبلغوا في قوتهم شرفا كبيرا فأحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في   ،زمن أبيهم

بذلك فخصصه  أخو   ،السؤدد  تشاجر فكان  انقرضوا  فلما  ذلك  في  ينازعونه  ل  ته 
إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليلحقه بإخوته فنحن    :أبناؤهم في ذلك وقالوا 

آباؤنا يستحقونه الدار  ،نستحق ما كان  بنو عبد  لنا قصي   : وقال  هذا أمر جعله 
وانقسمت بطون قريش فرقتين ففرقة بايعت   ،واختلفوا اختلافا كثيرا  ،فنحن أحق به

مناف عبد  بني  بايعت  وفرقة  وحالفتهم  الدار  ووضعوا   ،عبد  ذلك  على  وحالفوهم 
ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة    ،أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب 

المطيبين بن    ،فسموا حلف  العزى  عبد  بن  أسد  بنو  قريش  قبائل  من  منهم  وكان 
وك فهر  بن  الحارث  وبنو  تيم  وبنو  زهرة  وبنو  بنو  قصي  الدار  عبد  بني  مع  ان 

واعتزلت بنو عامر بن لؤي ومحارب بن    ،مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي
فهر الجميع فلم يكونوا مع واحد منهما ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة 
الدار  عبد  بني  في  والندوة  واللواء  الحجابة  تستقر  وأن  مناف  عبد  لبني  والسقاية 

 ( 1).ى ذلك واستمرفانبرم الأمر عل
لم يشهد حلف المطيبين، وإنما شهد حلف الفضول وكان في    () والنبي  قلت:   

عمره،   من  العشرين  هذا سن  في  تعاقدوا  من  غالب  أن  بذلك  تسميته  في  وقيل 
 الحلف كانوا من المطيبين الذي عقدوا الحلف الأول. 

حبان  ابن  للحديث:    قال  ذكره  بعد  والأنواع  التقاسيم  ه ذ يْن  أ ضْم  في  ف ي  ر  
لأ ن هُ   الْمُط ي ب ين   لْف   ح  م نْ  دْتُ  ه  ش  ب ه   يُر يدُ  م نْ  يْن   ب ر  لْف    ()الْخ  ح  دْ  ي شْه  ل مْ 

وْل د  ر سُول  اللَّ    ؛الْمُط ي ب ين   ان  ق بْل  م  لْف  الْمُط ي ب ين  ك  د  ر سُولُ اللَّ    ،() لأ ن  ح  ه  و إ ن م ا ش 
()  لْف  ا ب ر     ، ثم قال:لْفُضُول  و هُمْ م ن  الْمُط ي ب ين  ح  ل ى ه ذ ا الْخ  ق دْ ذ ك رْتُ الْك لام  ع 

يلٍ ف ي ك ت اب  الت وْر يثُ و الْحُجُب    (2) .ب ت فْص 

 

 . 2/209البداية والنهاية لبن كثير  (1)

 . 10/217لبن حبان التقاسيم والأنواع  (2)
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الفضول  حلف  كثير  :وسبب  ابن  قال  ز  :  كما  من  رجلا  مكة    (1)د يْ ب  أن  قدم 
فاستعدى عليه الزبيدي   ،قهببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه ح 

وا أن يعينوا على  بالأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب فأ
انتهروه أي  وائل وزبروه  بن  بأعلى صوته    العاص  ونادى  قبيس  أبي  فصعد جبل 

فاجتمعت   ، ما لهذا مترك  :فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطلب وقاليطلب حقه،  
وتحالفوا   ،ي دار عبدالله بن جدعان فصنع لهم طعاماهاشم وزهرة وتيم بن مرة ف 

في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول وقالوا    ،على الظالم حتى يؤدي إليه حقه

فانتزعو  وائل  بن  العاص  إلى  ثم مشوا  الأمر  منه  لقد دخل هؤلء في فضل من  ا 
  (2).سلعة الزبيدي فدفعوها إليه

دل  ورد   وقد  المظلوم،  نصرة  شأنه  من  ما  على  التحالف  فضل  على  الحديث 
، وهو ل يتعارض  -تعالى   -المظالم إلى أصحابها، وفعل الخير، والمؤاخاة في الله

مٍ قالمع حديث   م    ()قال رسول اللَّ      :جُب يْر  بن مُطْع  سْلا  لْف  في الْإ  و أ ي م ا   ،ل  ح 
ةً  د  مُ إل ش  سْلا  ل ي ة  لم ي ز دْهُ الْإ  اه  لْفٍ كان في الْج  ، وقد أجاب عن ذلك ابن حجر (3) ح 

ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف  بقوله:  
  ولو كان ظالما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو 

 

ثم    ،زبيد بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب  (1)
به إل  تعرف  فلا  الوادي  اسم  عليها  باليمن  ،غلب  مشهورة  مدينة  البلدان  وهي  معجم   ،

ط:    ،هـ  626ت:   ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، ، وهو:  3/131لياقوت الحموي  
 .بيروت –دار الفكر 

 وما بعدها بتصرف يسير. 2/291البداية والنهاية لبن كثير  (2)

  -مؤاخاة النبي بين أصحابه  -باب  -فضائل الصحابة   -كتاب  -أخرجه مسلم في الصحيح  (3)
 ( من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم به.2530رقم )  4/1961
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والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من    ،ذلك
 (1) .المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد

ل     :قال  ()أ ب ل غ ك  أ ن  النبي    قال له عاصم:  ))  أ ن س  على ذلك حديث    ويدل 
م   سْلا  لْف  في الْإ  ال ف  النبي  :فقال ؟ح  ار ي  () قد ح  ار  في د  يْشٍ و الْأ نْص   (2).بين قُر 

رث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير  أما ما يتعلق بالإ:  ()   قال النووي  
والتناصر ،  -تعالى  -والمحالفة على طاعة الله  ،العلماء وأما المؤاخاة في السلام

معنى    وهذا  ،قامة الحق فهذا باق لم ينسخإو   ،في الدين والتعاون على البر والتقوى 
الإ  ()قوله   يزده  لم  الجاهلية  في  كان  حلف  وأيما  الحاديث  هذه  إل  في  سلام 

قوله    ،شدة في    )ل   ()وأما  التوارث   الإسلام(حلف  حلف  به  والحلف    ،فالمراد 
 (3).على ما منع الشرع منه والله أعلم

 

 

 . 10/502فتح الباري لبن حجر ( 1)
والذين عقدت )  :-تعالى  -قول الله  -باب  -الكفالة  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (2)

 ( من طريق عاصم عن أنس بن مالك به. 2172رقم ) 2/803( أيمانكم فآتوهم نصيبهم
 . 82/ 16شرح النووي على صحيح مسلم  (3)
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 . ناقب أعمال ثوابها خير من ح
 

 ثانوفيه حدي

 الحديث الأول

 

يْرُ الناس  ()ن قُولُ في ز م ن  النبي    قال: كنا  ()ع ن  ابن عُم ر      ،رسول اللَّ   خ 
ة     ،ثُم  عُم رُ   ،ثُم  أبو ب كْرٍ  د  الٍ لأ نْ ت كُون  لي و اح  ل ق دْ أوتي ابن أبي ط ال بٍ ث لا ث  خ ص  و 

و ج   ز  م   الن ع  حُمْر   من  إلي  ب   أ ح  نْهُن   اللَّ    م  رسول  له  ابْن ت هُ   ( )هُ  تْ  ل د  و  ت  د  وسُ   ،و 
د   . ،الأ بْو اب  إل  ب اب هُ في الْم سْج  يْب ر   (1) و أ عْط اهُ الر اي ة  يوم خ 

 

 وقفة مع الحديث

الحديث   هذا  بن    الشريف  في  عمر  بن  الله  عبد  الجليل  الصحابي  لنا  ينقل 
النبي    ))  الخطاب  أصحاب  من  يقال  كان  النبي    ( )ما  عهد     أن   () في 

ل الحديث في ()   كان خير الناس ثم الصديق ثم الفاروق   ( )النبي   ، ثم فص 
وأنه قد أوتي ثلاث خصال    ))  علي بن أبي طالب   ( ) ابن عم النبي    فضائل

أموال  وأغلى  أنفس  وهي  الحمراء،  الإبل  من  له  خير  منها  واحدة  له  تكون  لأن 
مناق على  يدل  ما  وهو  لعليالعرب،  كريمة  وخصال  عظيمة،  ومذهب   ،))  ب 

أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين الصحابة أن أفضل أفراد الصحابة أبو بكر  
ثم علي  ثم عثمان  بقوله:    وقد أشار  ()  ثم عمر  الشافعي  إلى كلام  ابن حجر 

 

رقم    6/369ف  (، وابن أبي شيبة في المصن4797رقم )  2/26أخرجه أحمد في المسند    (1)
( من طريق عمر ابن أسيد عن ابن عمر به، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  32099)
 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.  9/120
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و أ الصحابة  ثم عمر  أجمع  بكر  أبي  أفضلية  ثم عليتباعهم على    ، (1) ثم عثمان 
أبو بكر عبد  ()وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء : ثيروقال ابن ك

ثم علي بن    ،ثم عثمان بن عفان  ،ثم من بعده عمر بن الخطاب ،  الله بن عثمان
 (2).أبي طالب 

 

 والتي ذُكِرَت في الحديث:  ))  ومن مناقب علي بن أبي طالب
 وولادتها منه. فاطمة  ()أولها: زواجه من بنت النبي  
سنين   ))  فاطمة  ولدت  بخمس  البعثة  مولد   قبل  من  وثلاثين  خمس    سنة 

، وكانت أحب أولد النبي  ()  ، وأمها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ()النبي  
()  ،النبي    إليه حديث    () فكان  في  كما  لغضبها،  ويغضب  لرضاها  يرضى 

اللَّ     ر سُول   أ ن   م خْر م ة   بن  ر   م    :قال  ()الْم سْو  ا  ف اط  ب ه  أ غْض  نْ  ف م  م ن  ي  ب ضْع ة   ةُ 
ب ن ي ين ي ما آذ اه ا، وفي لفظ مسلم: (3) أ غْض  ةُ ب ضْع ة  م ن  ي يُؤْذ  م   (4) .إنما ف اط 

في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدر    ))  من علي  ( )النبي    جهاوقد زوَّ  
من لحق بالنبي    وكانت أوللثوم وغيرهم،  الكبرى، وولدت له الحسن والحسين وأم كُ 

()    ة  حديث أم المؤمنين  بعد موته بستة أشهر، كما في ائ ش  ع ا    :قالت   ()  ع  د 
ع اه ا    ()النبي   يْءٍ ف ب ك تْ ثُم  د  ار ه ا ب ش  كْو اهُ الذي قُب ض  فيها ف س  م ة  ابْن ت هُ في ش  ف اط 

 

 . 7/17فتح الباري لبن حجر  (1)
 . 2/502الباعث الحثيث لبن كثير  (2)
ق ر اب ة  رسول اللَّ      -ابب  -فضائل الصحابة  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (3) م ن اق ب  

()     م ة ب ة  ف اط  م نْق  ن ة    ()وقال النبي    ()ب نْت  النبي    ()و  اء  أ هْل  الْج  ةُ ن س  ي  د  م ةُ س    -ف اط 
 ( من طريق ابن أبي مليكة عن المسور به.3510رقم )  3/1361

النبي ف ض    -باب  -فضائل الصحابة   -كتاب  -أخرجه مسلم في الصحيح  (4) م ة  ب نْت   ائ ل  ف اط 
مُ  لا  ة و الس  لا  الص  )   4/1903  -عليها  المسور  2449رقم  مليكة عن  أبي  ابن  ( من طريق 

 به.
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تْ قالت  ك  ح  ار ه ا ف ض  ا عن ذلك فقالت   :ف س  أ لْتُه  ار    :ف س  ن ي    ()النبي       ن ي  س  ف أ خْب ر 
ه  الذي تُوُف  ي  فيه ف ب ك يْتُ  ع  لُ أ هْل  ب يْت ه     ،أ ن هُ يُقْب ضُ في و ج  ن ي أ ن  ي أ و  ار ن ي ف أ خْب ر  ثُم  س 

كْتُ  ح   (1) .أ تْب عُهُ ف ض 
مناقبها  حديث    ومن  في  كما  الجنة  أهل  نساء  سيدة  ة  أنها  ائ ش  قالت    ()  ع 
ا م شْيُ النبي  أ قْب ل   أ ن  م شْي ت ه  ي ك  ةُ ت مْش  م  بًا ب ابْن ت ي  :  ()فقال النبي    ()تْ ف اط  م رْح 

ال ه   م  ا عن ي م ين ه  أو عن ش  ه  يثًا ف ب ك تْ فقلت لها ل م     ،ثُم  أ جْل س  د  ا ح  ر  إ ل يْه    ؟ ت بْك ينثُم  أ س 
تْ فق ك  ح  يثًا ف ض  د  ا ح  ر  إ ل يْه  ا    :لت ثُم  أ س  أ لْتُه  الْي وْم  ف ر حًا أ قْر ب  من حُزْنٍ ف س  ما رأيت ك 

ر  رسول اللَّ      :ع م ا قال فقالت  ي  س  فُْش    ( )النبي       حتى قُب ض     ()ما كنت لأ 
فقالت  ا  أ لْتُه  م ر ةً   :ف س  ن ةٍ  س  كُل   الْقُرْآن   يُع ار ضُن ي  كان  بْر يل   ج  إ ن   إلي  ر     و إ ن هُ   ،أ س 

ت يْن   م ر  ام   الْع  ن ي  ل ي  ، ع ار ض  أ ج  ر   ح ض  إل  أُر اهُ  ب ي    ،ول  اقًا  ل ح  ب يْت ي  أ هْل   لُ  أ و  و إ ن ك  
فقال ن ين     :ف ب ك يْتُ  الْمُؤْم  اء   ن س  أو  ن ة   الْج  أ هْل   اء   ن س  ة   ي  د  س  ت كُون ي  أ نْ  يْن   ت رْض  أ م ا 

كْتُ ل ذ ل ك   ح   (2) .ف ض 
بن أبي طالب عليها من بني هشام بن المغيرة،    زواج علي  () النبي    وقد كره 

مع    ()وبين أنه ل يحلل الحرام، ول يحرم الحلال ولكن لم يرض اجتماع ابنته  
إ ن   كما في الحديث:    ()   بنت عدو الله أبي جهل مخافة أن تحزن وتفتن فاطمة

هْلٍ ع أبي ج  ابْن ة   ط ب   أبي ط ال بٍ خ  ل ي  بن  م ة   ع  ف اط  م عْتُ ر سُول  اللَّ     ()لى  ف س 
()  فقال مُحْت ل م   ي وْم ئ ذٍ  وأنا  هذا  نْب ر ه   م  على  ذلك  في  الناس  م ة     :ي خْطُبُ  ف اط  إ ن  

ن  ي مْسٍ ف أ ثْن ى    ،م  هْرًا له من ب ن ي عبد ش  ا ثُم  ذ ك ر  ص  ين ه  فُ أ نْ تُفْت ن  في د  و  وأنا أ ت خ 
 

ق ر اب ة  رسول اللَّ      -باب  -فضائل الصحابة  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (1) م ن اق ب  
()     م ة ب ة  ف اط  م نْق  ن ة    ()لنبي  وقال ا  ()ب نْت  النبي    ()و  اء  أ هْل  الْج  ةُ ن س  ي  د  م ةُ س    -ف اط 
 ( من طريق عروة عن عائشة به. 3510رقم )  3/1361

الصحيح  (2) في  البخاري  الإسلام  -باب  -المناقب  -كتاب  -أخرجه  في  النبوة   -علامات 
 ( من طريق مسروق عن عائشة به. 3426رقم )  3/1326
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ا ت ه  إ ي اهُ قالعليه في مُص  ف ى لي  :ه ر  ن ي ف و  و ع د  ق ن ي و  د  ر  مُ    ،حدثني ف ص  و إ ن  ي ل سْتُ أُح 
لً  لا  ر امًا  ،ح  ل  ح  عُ ب نْتُ رسول اللَّ      ،ول أُح  ل ك نْ والله ل  ت جْت م  دُو   اللَّ      ()و  ب نْتُ ع  و 

 .)) طالب    فهذه من أهم مناقب تحسب لعلي بن أبي  (1) .أ ب دًا
 ثانيها: سد الأبواب إلا بابه في المسجد  
باب عليوكان    إلى جهة    ))  سد الأبواب في أول الأمر إل  بابه  فقد كان 

المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره، ثم الأمر بالسد الثاني إل خوخة أبي بكر قبل  
د  ابن حجر إلى ذلك وذكر الجمع بين السد الأول والس  وقد أشار  ()موت النبي  

بقوله:   المسجد أوالمعنى  الثاني  إلى جهة  باب علي كان  باب   ،ن  لبيته  يكن  ولم 
بسده يؤمر  لم  فلذلك  في    ،غيره  القاضي  إسماعيل  أخرجه  ما  ذلك  حكام  أويؤيد 

ن  أ حد  لم يأذن لأ  () ن النبي  أالقران من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب  
المسجد وهو جُ  أبي طالب إب  نُ يمر في  بن  لعلي  المسجد لأ   ل  بيته كان في   ، ن 

  ))  ن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين ففي الأولى استثنى عليأ  :ومحصل الجمع
ن يحمل ما  أل بإولكن ل يتم ذلك    ))  وفي الأخرى استثنى أبو بكر  ،لما ذكره

وما في قصة أبي بكر    ،على الباب الحقيقي  ))  بن أبي طالب   في قصة علي
نهم  أكما صرح به في بعض طرقه وك  (2)ةد به الخوخ على الباب المجازي والمرا

و  الأبواب سدوها  بسد  أمروا  منها  ألما  المسجد  إلى  الدخول  يستقربون  حدثوا خوخا 
 

رْع     -باب  -بواب الخمسأ  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (1) النبي       ما ذُك ر  من د 
()   ُهُ من ذلك م م ا لم تذكر ق سْم تُه ات م ه  وما اسْت عْم ل  الْخُل ف اءُ ب عْد  ه  و خ  ح  ق د  يْف ه  و  س  اهُ و  و ع ص 

ابُهُ و غ يْرُهُمْ ب عْ  ن عْل ه  و آن ي ت ه  م م ا ي ت ب ر كُ به أ صْح  ع ر ه  و  م نْ ش  ف ات ه  و  (  2943رقم ) 3/1132  -د  و 
 من طريق علي بن الحسين عن المسور به.

، النهاية الخوخة باب صغير النافذة الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها بابالخوخة:    (2)
كوة في البيت تؤدي    :الخوخة واحدة الخوخ والخوخة، و 86/ 2في غريب الأثر لبن الأثير  

، لسان العرب لبن ق ما بين كل دارين لم ينصب عليها بابمختر   : والخوخة  ،إليه الضوء
 . 3/14منظور 
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مروا بعد ذلك بسدها فهذه طريقة ل بأس بها في الجمع بين الحديثين وبها جمع  أف
 (1).بين الحديثين المذكورين

وقد تم الإشارة إلى هذه المنقبة في خيبر،  ثالثها: اختياره لأخذ الراية يوم غزوة 
 والله أعلم. (2)المبحث الأول.

 

 انيثلحديث الا

ن ة    ()  اذٍ ع  مُ   عن  الْج  في  عُم ر   إن  والله  حُمْ   ،قال:  لي  أن  أُح ب   م   وما  الن ع  ر 
كُمْ ل م  قلت ذ اك   قْتُمْ قبل أن أُخْب ر  ؤْي ا    ،وإنكم ت ف ر  ث هُمُ الر  د  في    () التي ر أ ى النبي  ثُم  ح 

أْن  عُم ر   رُؤْي ا النبي  :قال (3)ش  . ()و  ق   (4)ح 

 

 . 7/15فتح الباري لبن حجر  (1)

 (. 9الحديث الأول )  (2)

ن ة  إ ن   في شأن عمر وردت بلفظ:    ()الرؤيا التي رآها النبي    (3) نْ أ هْل  الْج  إن كان عُم رُ ل م 
ن ة  إ ذْ  كان ما ر أ ى في ي ق ظ    ()ر سُول  اللَّ     ق  و إ ن هُ قال ب يْن م ا أنا في الْج  ت ه  أو ن وْم ه  فإنه ح 

ط اب   الْخ  بن  ل عُم ر   ف ق يل   هذه  ل م نْ  فقلت  ارًا  د  فيها  المعجم    رأيت  في  الطبراني  عند  وهي 
 (. 308رقم ) 20/149الكبير 

  20/149الكبير  (، والطبراني في المعجم  2208رقم )  5/233أخرجه أحمد في المسند    (4)
من طريق مصعب بن سعد عن   44/144(، وابن عساكر في تاريخ دمشق  310رقم )

  1/585، قال ابن حجر في التقريب وهب بن جريرمعاذ به، وإسناد أحمد في المسند فيه: 
(: ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق كما في الجرح والتعديل  7472رقم )

، قال ابن حجر في  جرير بن حازم( والخلاصة فيه ثقة، وفيه:  124)رقم    9/28للرازي  
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث  (:  911) رقم    1/138التقريب  

حال   في  يحدث  لم  لكن  اختلط  ما  بعد  سبعين  سنة  مات  السادسة  من  وهو  حفظه  من 
قال ابن    ،ان بن مهرانسليم ه، قلت: والرواية التي معنا ليست عن قتادة، وفيه:  اختلاط

،  بالقراءات ورع لكنه يدلس=  = ثقة حافظ عارف (:  2615) رقم    1/254حجر في التقريب  
ميسرة،وفيه:   بن  الملد  التقريب    عبد  في  ابن حجر  وفيه:    ،(4221) رقم    1/365قال 
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 : ))  فضل عمر بن الخطاب
 

الجليل معاذ بن جبل  لنا الصحابي  ينقل  الحديث  مؤكدا كلامه   ))  في هذا 
النبي     في الجنة، وأخبرهم برؤيا    ))  ن عمر بن الخطاب أ  -تعالى   -بالقسم بالله 

() ،وأن فرحه وإخباره لهم بهذه الرؤيا أحب إليه من حمر النعم.  في شأن عمر 
ثم    () أفضل الناس بعد رسول الله    ))  وكما هو معلوم فعمر بن الخطاب  

بْد   ، وهو ثاني العشرة المشهود لهم بالجنة كما في حديث  ))  أبي بكر الصديق ع 
وْفٍ ق ال   ن ة   ع شْر ة  :() ق ال  الن ب ي     :الر حْم ن  بْن  ع  ن ة  أ بُو ب كْرٍ ف ي   ف ي الْج  و عُم رُ   ،الْج 

ن ة   الْج  ف ي  انُ  و عُثْم  ن ة   الْج  ن ة    ،ف ي  الْج  ف ي  ل ي   ن ة    ،و ع  الْج  ف ي  ب يْرُ  ف ي    ،و الز  ةُ  ط لْح  و 
ن ة   ن ة    ،الْج  الْج  ف ي  ع وْفٍ  ن ة    ،و ابْنُ  الْج  ف ي  عْد   س  يْ   ،و  ز  بْنُ  يدُ  ع  س  ن ة  و  الْج  ف ي  و أ بُو   ،دٍ 

ن ة   ر اح  ف ي الْج  ة  بْنُ الْج    (1).عُب يْد 
يْر ة  ويشهد لهذا الحديث حديث أبو  نْد  رسول اللَّ      :قال  ))  هُر  إ ذْ    ()ب يْن ا ن حْنُ ع 

ان ب  ق    :قال أُ إلى ج  ض  ن ة  فإذا امْر أ ة  ت ت و  ل م نْ   :صْرٍ فقلت ب يْن ا أنا ن ائ م  ر أ يْتُن ي في الْج 
ل يْتُ مُدْب رًا ف ب ك ى عُم رُ وقال  :ف ق الُواهذا الْق صْرُ   ت هُ ف و  يْر  ط اب  ف ذ ك رْتُ غ    : ل عُم ر  بن الْخ 

اللَّ    ر سُول   يا  ارُ  أ غ  ل يْك   الخطاب   (2). أ ع  بن  المناقب    ))  ولعمر  من  الكثير 
 

  1/533، قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الثالثة أرسل عن عكرمة  مصعب بن سعد
 ديث بهذا الإسناد صحيح. (، فالح6688)رقم 

( من طريق حميد بن عبد 7002رقم )  15/463أخرجه ابن حبان في التقاسيم والأنواع    (1)
مناقب   -باب  -المناقب  -كتاب  -الرحمن عن أبيه عن ابن عوف به، والترمذي في السنن

يثُ عن عبد الرحمن  ( وقال:  3747رقم )  5/647  -عبد الرحمن بن عوف د  رُو ي  هذا الْح 
النبي    بن يْدٍ عن  ز  يد  بن  ع  أبيه عن س  الحديث    ()حُم يْدٍ عن  ح  من  أ ص  نحو هذا و ه ذ ا 

ل    الْأ و 
 

ما جاء في صفة الجنة وأنها   -باب  -بدء الخلق  -كتاب  -أخرجه البخاري في الصحيح   (2)
الصحابة  -كتاب  -(،  3070رقم )   1185/ 3  -مخلوقة مناقب عمر بن   -باب  -مناقب 
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ب اكتفيت  وقد  سردها،  عن  المقام  يضيق  البحث والفضائل  مع  يتناسب  والله  ،  ما 
 أعلم. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  6/2576 -القصر في المنام  -باب  -التعبير -(، كتاب3477رقم )   3/1364 -الخطاب
 ( من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 6620رقم )



 أَعْمَالٌ ثَوَابُهَا خير مِنْ حَمْرٌ النَّعَم "دراسة حديثية موضوعية"

 

 - 1456 - 

 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: كان و

إن الأعمال التي ثوابها خير من النعم قد وردت في كثير من الأحاديث المحتج   •
الصحيح، والحسن، والضعيف الذي   فيهاأربعة عشر حديثا    اخترت منهابها، وقد  

 تركت الأحاديث شديدة الضعف ففيما ذكرته غناء عنها.  يشهد له ما يقويه وقد 

أقسام • المختارة على  بالعقيدة، وقد جمعت في    كانت الأحاديث  منها ما يتعلق 
أحاديث،   خمسة  ذلك  في  جمعت  وقد  بالعبادات  يتعلق  ما  ومنها  حديثين،  ذلك 

ذلك  نهوم في  جمعت  وقد  والسلوك  بالأخلاق  يتعلق  و ا  أحاديث،  ما خمسة  منها 
 ق بالمناقب وقد جمعت فيه حديثين.  يتعل
تنوعت الموضوعات في الأحاديث التي ضمنتها في البحث فتناولت فضل من   •

النبي   أبي طالب    ( )أسلم على يديه رجل، ووصايا  الحروب، وإثبات شرك  في 
الوتر   وصلاة  مشركا،  كان  وإن  الوالد  مع  العهد  وحسن  ذلك  زعم  لمن  خلافا 

و  الوتر،  صلاة  وحكم  البشارة وفضلها،  وفضل  لها،  وقت  وأفضل  ركعاتها،  عدد 
لأمته، وحكم الحلق والتقصير، وأيهما أفضل،   ()بالخير، وبعض بشارات النبي  

وحكم الشهادة للميت بالخير أو الشر وصفة من يشهد وعددهم، وفضل القناعة، 
البنات  تربية  وفضل  الغير  ومواساة  والبذل  الضيافة  وفضل  الفراسة،  خلق  وبيان 

وبعض مناقب    حسان إليهن، وحب الوالد الخير لولده، وفضل الفقه في الدينوالإ
   علي بن أبي طالب، وبعض مناقب عمر بن الخطاب.

 
 
 

Fو K 

 

 أولا: القرآن الكريم
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 ثانيا: كتب اللغة
القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخــوارزمي ي بــلأ أسىىاس البلاغىىة -

 .م1979 -هـ1399 -الزمخشري، دار الفكر 
 -لأفعال، تأليف: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، دار النشر: عـالم الكتـب ا  -

 م، الطبعة: الأولى1983هـ 1403 -بيروت 
محمـــد مرتضـــى الحســـيني الزبيـــدي، دار ل تىىىاج العىىىروس مىىىن جىىىواهر القىىىاموس -

 مجموعة من المحققين تحقيق:النشر: دار الهداية، 
 –لجرجــاني، دار الكتــاب العربــي بيــروت علــي بــن محمــد بــن علــي ال تعريفىىاتال -

 .تحقيق: إبراهيم الأبياري  الأولى الطبعة هـ1405
لمحمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، دار النشـر: دار   التوقيف على مهمات التعىاريف  -

 م، تحقيق: د/ محمد رضوان الداية.2002الفكر الطبعة الثانية، 
صادر بيروت، الطبعة:  محمد بن مكرم بن منظور المصري، دارل لسان العرب  -

  .الأولى
القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون  محمد بن أبي بكر بن عبد ل مختار الصحاح  -
 .تحقيق: محمود خاطر م1995 – هـ1415 –بيروت  -

 الشروحكتب الحديث و ثانيا: 
ــد الحنبلـــي  الأحاديىىىث المختىىىارة - ــد بـــن أحمـ ــد الواحـ ــن عبـ ــد بـ ــد الله محمـ لأبـــي عبـ

، هــــــ1410 –مكـــــة المكرمـــــة  -لنشـــــر: مكتبـــــة النهضـــــة الحديثـــــة المقدســـــي، دار ا
 الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.

محمـد بـن ل  صىحيح ابىن حبىان بترتيىب ابىن بلبىانالتقاسيم والأنىواع المعىروف ب  -
بيـروت  -بن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البسـتي، دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة احبان  

 .الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط م1993 – هـ1414 –
، تــأليف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله لتمهيد لما في الموطىأ مىن المعىاني والأسىانيدا  -

 –المغــرب  -بــن عبــد البــر النمــري، دار النشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية 
 .لبكري محمد عبد الكبير ا،  تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  هـ1387
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لأبي عبد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري ط دار ابــن كثيــر واليمامــة   الجامع الصحيح  -
 .، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغام 1987 - هـ1407  –بيروت    –
ــر: دار ل لترمىىىذيللجىىىامع ا - ــلمي، دار النشـ ــذي السـ ــى الترمـ ــو عيسـ ــى أبـ ــن عيسـ ــد بـ محمـ

 .يق: أحمد محمد شاكر وآخرون إحياء التراث العربي بيروت، تحق
الــرحمن أبــو محمــد الــدارمي، دار النشــر: دار الكتــاب  الله بــن عبــد عبــدل لىدارميلسىنن ال -

 .خالد السبع العلمي،  ، الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمدهـ1407 –بيروت   -العربي  
تـــب حمـــد بــن شـــعيب أبـــو عبــد الـــرحمن النســائي، دار النشـــر: دار الكلأ السىىنن الكبىىرى  -

ــة  ــروت  -العلميــ ـــ1411 –بيــ ــق: د.م 1991 - هــ ــى، تحقيــ ــة: الأولــ ــد الغفــــار  ، الطبعــ عبــ
 سليمان  

حمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النســائي، دار النشــر: مكتــب لأ المجتبىىى مىىن السىىنن -
عبـــد  ، الطبعـــة: الثانيـــة، تحقيـــق:م 1986 - هــــ1406 –حلـــب  -المطبوعـــات الإســـلامية 

 .أبو غدة   حالفتا
الله الحــاكم النيســابوري، دار  الله أبــو عبــد محمــد بــن عبــدل ى الصىىحيحينلمسىىتدرك علىىا -

م، الطبعــة: الأولــى، تحقيــق: 1990 - ـه ــ1411 -بيــروت  -ر الكتــب العلميــة النشــر: دا
 .مصطفى عبد القادر عطا

 -دار إحيــاء التــراث العربـــي لأبـــي الحســين مســلم بــن الحجـــاج / ط  المسىىند الصىىحيح -
 .عبد الباقي  بيروت تحقيق: محمد فؤاد

الأوس   - دار  المعجم  النشر:  دار  الطبراني،  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  تأليف:   ،
عبد المحسن  ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,هـ1415  –القاهرة    -الحرمين  

 . بن إبراهيم الحسيني 
شر:  ، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار الن المعجم الكبير   -

، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن  م 1983  -  هـ1404  –الموصل    -مكتبة الزهراء  
 . المجيد السلفي  عبد
الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، دار  يب ــلأ النهايىىة فىىي غريىىب الحىىديث والأثىىر -

 -م، تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى 1979 -هـ 1399  -بيروت    -النشر: المكتبة العلمية  
 الطناحيمحمود محمد  
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، تــأليف: محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم حفىىة الأحىىولي بشىىرح جىىامع الترمىىذيت -
 .بيروت –المباركفوري أبو العلا، دار النشر: دار الكتب العلمية  

ــر ل سىىىنن أبىىىي داود - ــر: دار الفكـ ــتاني، دار النشـ ــو داود السجسـ ــعث أبـ ــن الأشـ ــليمان بـ سـ
 .تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد

حمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي، دار لأ لبيهقىىي الكبىىرى سىىنن ا -
، تحقيـــق: محمـــد عبــــد م 1994 -هـــــ1414 –مكـــة المكرمـــة  -النشـــر: مكتبـــة دار البــــاز 

 .القادر عطا
زكريا يحيى بن شــرف بــن مــري النــووي، دار النشــر:  يبلأ  صحيح مسلم بشرح النووي   -

 .، الطبعة: الطبعة الثانيةهـ1392  –بيروت    -دار إحياء التراث العربي  
بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد العينــي، دار النشــر: ل عمدة القاري شىرح صىحيح البخىاري   -

 .بيروت  –دار إحياء التراث العربي  
حمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني لأ فىىتح البىىاري شىىرح صىىحيح البخىىاري  -

 .محب الدين الخطيب  بيروت، تحقيق: -الشافعي، دار النشر: دار المعرفة 
نشــر: للأســتاذ الــدكتور/ موســى شــاهين لشــين، دار ال  فتح المىنعم شىرح صىحيح مسىلم  -

 م.2002/  هـ1423دار الشروق، الأولى  
عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي، دار النشــــر: المكتبــــة ل فىىىيل القىىىدير شىىىرح الجىىىامع الصىىىغير -

 .هـ، الطبعة: الأولى1356 -مصر   -التجارية الكبرى  
دار الريــــان  علــــي بــــن أبــــي بكــــر ابــــن حجــــر الهيثمــــيل وائىىىد ومنبىىىع الفوائىىىدمجمىىىع الز  -

 .هـ1407  بيروت،  القاهرة   دار الكتاب العربيللتراث/
، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار  رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح م  -

العلمية   الكتب  دار  بيروت  -النشر:  الأولى  2001  -هـ1422  -لبنان/  الطبعة:  م، 
 . تحقيق: جمال عيتاني

الله الشـــيباني، دار النشـــر:  حمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــدلأ مسىىىند الإمىىىام أحمىىىد بىىىن حنبىىىل -
 .مصر  –مؤسسة قرطبة 

بكر عبد الله بن محمد بن أبــي شــيبة الكــوفي دار  يبلأ، المصنف في الأحاديث والآثار  -
ــد  ــة الرشـ ــر: مكتبـ ـــ1409 –الريـــاض  -النشـ ــق: كم ـــهـ ــة: الأولـــى، تحقيـ ال يوســـف ، الطبعـ

 .الحوت



 أَعْمَالٌ ثَوَابُهَا خير مِنْ حَمْرٌ النَّعَم "دراسة حديثية موضوعية"

 

 - 1460 - 

ــب لمصىىىنفا - ــر: المكتـ ــنعاني، دار النشـ ــام الصـ ــن همـ ــرزاق بـ ــد الـ ــر عبـ ــو بكـ ــأليف: أبـ ، تـ
 .، الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميهـ1403 –بيروت   -الإسلامي  

علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي أبـــو الحســـن، دار ل مىىوارد الظمىىآن إلىىىى زوائىىد ابىىىن حبىىان -
 .بيروت، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة  -  النشر: دار الكتب العلمية

 الجرح والتعديلعلوم الحديث و ثالثا: كتب  
بــن  بــي الفــداء عمــاد الــدين إســماعيللأاختصىىار علىىوم الحىىديث الباعىىث الحثيىىث شىىرح  -

 ء.الفيحار  ار دحمد محمد شاكلأ  بن كثير القرشي الدمشقياعمر 
دين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان شــمس ال ــل تىىاريا الإسىىلام ووفيىىات المشىىاهير والأعىىلام -

المحقــق: د.  الأولــى الطبعــة م 1987 -هـ 1407 لبنان بيروت  دار الكتاب العربي  الذهبي
 .عمر عبد السلام تدمرى 

الله محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم البخـــاري الجعفـــي، دار  عبـــدي ب ـــلأ التىىاريا الكبيىىىر -
 .النشر: دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي 

: دار دار النشــرخليفــة بــن خيــاط الليثــي العصــفري أبــو عمــر ل خيىىا ليفىىة بىىن تىىاريا خ -
، الطبعــة: الثانيــة، تحقيــق: د. أكــرم هـــ1397 –دمشــق، بيــروت  -القلــم مؤسســة الرســالة 

 .ضياء العمري 
بــي القاســم علــي بــن لأ تاريا مدينة دمشق ولكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل  -

 م 1995 –بيــروت  -الله الشــافعي، دار النشــر: دار الفكــر بــن هبــة الله بــن عبــد االحســن 
 .تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 

عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة   يبلأ  تذكرة الحفاظ  -
 .بيروت، الطبعة: الأولى -
ني الشــافعي، دار النشــر: الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلابي  لأ  تقريب التهذيب  -

 .، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامةم 1986 - هـ1406 –سوريا   -دار الرشيد  
ــي لأ تهىىىذيب التهىىىذيب - ــقلاني الشـــافعي، دار بـ ــر العسـ ــن حجـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــل أحمـ الفضـ

 .الطبعة: الأولى  م 1984 – هـ1404  –بيروت    -النشر: دار الفكر  
الـــرحمن المـــزي، دار النشــــر:  ن الزكــــي عبـــدالحجـــاج يوســـف ب ـــي ب ــــلأ تهىىىذيب الكمىىىال -

، الطبعـــة: الأولـــى، تحقيـــق: د. بشـــار م 1980 - هــــ1400 –بيـــروت  -مؤسســـة الرســـالة 
 .عواد معروف
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الفكــر حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســتي، دار النشــر: دار ي ب ــلأ الثقىىات -
 .، الطبعة: الأولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمدم 1975 - هـ1395

ســعيد بــن خليــل أبــو ســعيد العلائــي، دار  يب ــلأ جىىامع التحصىىيل فىىي أحكىىام المراسىىيل -
، الطبعــة: الثانيــة، تحقيــق: حمــدي م 1986 - هـــ1407 –بيــروت  -النشــر: عــالم الكتــب 

 .المجيد السلفي  عبد
ــرازي ي ب ـــلأ الجىىىرح والتعىىىديل - ــس الـ ــن إدريـ ــد بـ ــاتم محمـ ــي حـ ــن أبـ ــرحمن بـ ــد الـ ــد عبـ محمـ

ـــ1271 –بيــــــروت  -دار إحيــــــاء التــــــراث العربــــــي  التميمــــــي دار النشــــــر: ، م 1952 - هــــ
 .الطبعة: الأولى

 دار المعرفــة الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمــد الجــوزي القرشــيي  بلأ  صفة الصفوة  -
محمــد رواس  د. -المحقــق: محمــود فــاخوري  الثانيــة الطبعــة م 1979 – هـــ1399بيــروت 
 .قلعجي

 دار الــوعي حلــب من أحمــد بــن شــعيب النســائيعبــد الــرحي ب ــلأ الضىىعفاو والمتىىروكين -
 .المحقق: محمود إبراهيم زايد  الأولى  الطبعة هـ1396

الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري الزهــري، دار النشــر:  عبــدي ب ــلأ الطبقىات الكبىىرى  -
   .دار صادر بيروت

مكتبــة  الفضــل العســقلاني الشــافعيي حمــد بــن علــي بــن حجــر أب ــلأ طبقىىات المدلسىىين -
ــان المن ـــــ ـــ1403ار عمـــ ــدالله  الطبعـــــة م 1983 - هـــ ــم بـــــن عبـــ ــى المحقـــــق: د. عاصـــ الأولـــ

 .القريوتي
حمــد بــن أحمــد مالله  عبــدي ب ــلأ الكاشىىف فىىي معرفىىة مىىن لىىه روايىىة فىىي الكتىىب السىىتة -

ــلامية ــة الإســ ــة للثقافــ ــر: دار القبلــ ــقي، دار النشــ ــذهبي الدمشــ ــو ، الــ ــة علــ  –جــــدة  -مؤسســ
 .يق: محمد عوامة، الطبعة: الأولى، تحقم 1992 - هـ1413

ــدي ب ـــلأ الكامىىىل فىىىي ضىىىعفاو الرجىىىال - ــد عبـ ــد أحمـ ــن عبـ ــدي بـ ــن عـ ــد  الله بـ ــن محمـ الله بـ
، الطبعــــة: الثالثــــة، م 1988 - هـــــ1409 –بيــــروت  -الجرجــــاني دار النشــــر: دار الفكــــر 

 .تحقيق: يحيى مختار غزاوي 
ــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أب ـــلأ لسىىىان الميىىىزان - الفضـــل العســـقلاني الشـــافعي مؤسســـة ي حمـ
المحقــق: دائــرة المعــرف  الثالثــة الطبعــة م 1986 – هـــ1406بيــروت  علمــي للمطبوعــاتالأ

 .الهند  –النظامية  
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حــاتم التميمــي البســتي دار ي محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أب ــل مشىىاهير علمىىاو الأمصىىار -
 .الكتب العلمية بيروت

 شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي دار الكتـــبل ميىىىزان الاعتىىىدال فىىىي نقىىىد الرجىىىال -
 .الموجود  المحقق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد  الأولى  م 1995  العلمية بيروت

   : كتب أخرى رابعا
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار النشر: دار    أدب الدنيا والدين   -

م تحقيق: اللجنة العلمية بدار المنهاج  2013،  هـ1434لبنان الأولى    -هاج، بيروتالمن
 لتحقيق العلمي. للدراسات وا

الشافعي ومناقبه   - الرح  يب لأ  أدب  الرازي، ت:  محمد عبد  أبي حاتم  بن  ،  هـ327من 
النشر  الغني  2003،  هـ1424كتب العلمي بيروت، الأولى  : دار الدار  م، تحقيق: عبد 

 عبد الخالق. 
البيان ولم العي وتعليم الإعراب  ، وحمد اللسان  أدب المجالسة  - ، ليوسف بن  وفضل 

طنطا    -، ط: دار الصحابة للتراث  هـ463بر النمري أبو يوسف، ت:  بن عبد ال  عبد الله 
 ، الأولى تحقيق: سمير حلبي. م1989 - هـ1409 –
، ط: دار إحيــاء التـــراث هـــ885مان المــرداوي أبـــو الحســن ت علـــي بــن ســليل الإنصىىاف -

 بيروت تحقيق: محمد حامد الفقي. -العربي  
الحنفيزين الدين بن نجي ل  البحر الرائق   -   بيروت   -: دار المعرفة  ط،  هـ  970ت:    م 

 . الثانية

، هـــ 595 شــد القرطبــي أبــو الوليــد ت:محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ر ل بدايىىة المجتهىىد -
 بيروت. –ط: دار الفكر  

مكتبـــة المعـــارف  الفـــداءي ســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر القرشـــي أب ـــلإ البدايىىىة والنهايىىىة -
 .بيروت

  محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله ل  ليلالتاج والإكليل لمختصر خ  -
 ة. ، الطبعة: الثاني1398 -بيروت  -: دار الفكر ، ط هـ897المواق المالكي ت: 

، تــأليف: إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي أبــو الفــداء، دار فسىىير القىىرآن العظىىيمت -
 .هـ1401  –بيروت    -النشر: دار الفكر  
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ب  - المرامتوضيح الأحكام من  الرحمن    لوغ  النشر  البسام لعبد الله بن عبد  : مكتبة  دار 
 الأسدي مكة المكرمة.

ــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد ل حاشىىىىىية الىىىىىروض المربىىىىىع - ــم العاصـــــمي النجـــــدي عبـــ بـــــن قاســـ
 .هـ1397الطبعة الأولى  ـه1392ت:

وهــو شــرح مختصــر المزنــي لعلــي بــن ، فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي الحىىاوي الكبيىىر -
لبنــان  -بيــروت  -العلميــة  بيــب المــاوردي البصــري الشــافعي، ط: دار الكتــببــن حامحمد  

الشــيخ عــادل أحمــد  -م الأولى، تحقيق: الشــيخ علــي محمــد معــوض 1999-هـ  1419  -
 عبد الموجود.

  -بيروت    -: دارالغرب  هـ ط684ت:  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيل   الذخيرة   -
 ي. م تحقيق: محمد حج1994

العق   - البستي أبو حاتم،  ونزهة الفضلاو  لاوروضة  النشر   لمحمد بن حبان  دار دار   :
 ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. م 1977 - هـ1397 –بيروت   -الكتب العلمية 

، تأليف: محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد روضة المحبين ونزهة المشتاقين  -
 .م 1992 – هـ1412 –بيروت   -الله دار النشر: دار الكتب العلمية  

التثريب  - الحسيني    طرح  بن  الرحيم  عبد  الفضل  أبو  الدين  لزين  التقريب،  شرح  في 
تحقيق:    ط: الأولى،  م، 2000  -بيروت    -هـ ط: دار الكتب العلمية  806العراقي ت:  

 عبد القادر محمد علي. 
 الحلــيم  أبــي العبــاس تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة  الفتاوى الكبىرى   -

بيروت، تحقيق: قدم لــه حســنين محمــد  -، ط" دار المعرفة هـ728بن تيمية الحراني، ت: 
 مخلوف.

 -، ط: دار الكتــب العلميــة ه763ح المقدســي أبــو عبــد الله ت: محمــد بــن مفل ــل الفىىروع -
 ، الأولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي.هـ1418 –بيروت  

دار بي طالب محمــد بــن علــي بــن عطيــة الحــارثي لأ في معاملة المحبوب  قوت القلوب  -
 م، تحقيق: د: محمود الرضواني.2001، ـه1422: دار التراث الأولى  النشر

والفنون   - العلوم  مصطلحات  الأولى    كشاف  لبنان،  مكتبة  ط:  التهانوي،  علي  لمحمد 
 م، تحقيق: رفيق العجم، وعلي دحروج. 1996
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محمـــد بــن أبـــي بكــر أيـــوب ل إيىىاك نسىىتعينمىىدارج السىىالكين بىىين منىىازل إيىىاك نعبىىد و  -
، م 1973 - هـــ1393 –بيــروت  -الزرعي أبــو عبــد الله، دار النشــر: دار الكتــاب العربــي 

 .الطبعة: الثانية تحقيق: محمد حامد الفقي
  –بيروت    -: دار الفكر  ط  هـ  676النووي ت  زكريا يحيى بن شرف    يبلأ   المجموع  -

 م. 1997
: دار  ط  ،هـ321ت:    د بن محمد بن سلامة الطحاوي حملأ  مختصر اختلاف العلماو  -

الإسلامية   نذير  هـ1417  –بيروت    -البشائر  الله  عبد  د.  تحقيق:  الثانية،  الطبعة:   ،
 د. أحم

 .بيروت  –، تأليف: مالك بن أنس، دار النشر: دار صادر  المدونة الكبرى  -
العلوم  - مقاليد  السيوطي   يبلأ  معجم  الدين  جلال  الرحمن  عبد  النشر  ،الفضل  :  دار 

الآداب   مصر    -مكتبة   / محمد  2004  -هـ  1424  -القاهرة  أ.د  تحقيق:  الأولى،  م، 
 . إبراهيم عبادة 

 –بيــروت  -عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي أبــو محمــد، ط: دار الفكــر ل المغنىىي -
 الأولى. هـ1405

ــد منىىىازل السىىىائرين - ــاري الهـــروي ت:  لعبـ ــةدار الكتـــب ، ط: ـه ـــ481الله الأنصـ  -العلميـ
 م.1988 /هـ1408بيروت  
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